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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» إله الق أجمعين» رب العرش الكريمء املك الحق المبين الذي أرسل 
رسله الكرام للدعوة إلى صراطه المستقيمه والدين القويم دين الإسلام العظيم الذي لا يقبل الله من 
أحد سواه يوم الدين قال تعالى: ( إن الدّين عند الله الإسلام)ء وقال تعالى: ومن ي غير الإسلام 
ديناً فلن يبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين»؛ وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطلع 
يإذن ا ١‏ 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» ونذيراً للناس أجمعين» وبشيراً لعباد الله المومنين 
القائل: " من أطاعَي دحل الحنة» ومن عصان فقد أبى " . 

والسلام والرضوان على أصحابه العُرّ الميامين» الذين لوا نداه» وأطاعوا أمره» واستجابوا لله 
ورسوله؛ فأقاموا الدين؛ وقاتلوا الكُفْرَ والكافرين» وكانوا كما وصفهم الله: لإمحمدٌ رسول الله 
والذين مع أشِدَاء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركع سد يُتغون فضلاً من الله ورضواناً 
سيماهُم في وحوههم من أثر السحود ذلك مهم في التوراة وعم في الإنجيل كزرع أعرج 
شطاه فآرَرَهُ فامتَغْلظ فاستوى على سُوقِه يُعحبْ الرُرَاعَ ليغيظ بهم الكفارَ وعد الله الذينَ عامنوا 
وعملوا الصالحات منهم مُغفرةٌ وأحراً عظيما» ". 3 

ومن بعدهقِتك قاتلوا المرتدين مانعي الزكاة المفرقين بين الصلاة والركاة والزاعمين أفم 
يشهدون أن لا إله إلا الله» فقاتلوهم قتال الكافرين» واستحلوا منهم الدماء والأموال والأولادء 
وأجمعوا كلهم على كفر تارك الصلاة؛ فحفظوا بذلك حقيقة الدين فاستحقوا موعود الله بالنصر 
والإعزاز والتمكين: وعد الله الذينَ عامنوا منكم وعملوا الصالحات لَيُستَِْفنهُمْ في الأرض كمد 
استحلف الذين من قيلهم وليمَكئنَ هم ديتهُمْ الذي ارئضى.هم وييَدلَهُم من بعد حوفهم اننا 
يدوت لا بش رکون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» ". 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) سورة الفتح: ۲۹. 
)١(‏ سورة النور: 8ه 
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أما بعد: 


فإنه قد نشا في المسلمين في أواخر عهد الصحابة» ولم يكن أحد منهم صحابياً. من زعم أن 
الإيمان الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار هو شهادة أن لا إله إلا الله: قول ها باللسان» 
والإقرارٌ يما في القلب فقط وإنه إذا م يعمل عملاً قط من الأعمال الصالحة اختياراً لا اضطراراً: 
لا صلاة» ولا زكاة» ولا ححا ولا عُمْرّة؛ ولا بر والديه» ولا صل أرحامّه؛ ولا اتل من 
جنابة» أو تَطَهرَ من بحاسة» ول يَأَتمِرْ بأمر من أوامر الله قط فإن كل ذلك لا ينقض أصل إعانه» 
ولا يره من ملة الإسلام. 01 

وكذلك لو فعل كل الْکفرات» وارتكب جميع الموبقات» فسجد لغير الله ودعا غير الله 
وأحلّ ما حرم الله وحرّم ما أحلّ الله وحكم في كل أَمْرهء وأمر غيره بحكم غير ال بل ولو 
سب الله وسبٌ رسولّه» وسبٌ ديته» ولكن فعل ذلك كله في ظاهر الأمرء ولم يكن يعتقد هذا 
بقلبه فإنه -في زعمهم- يبقى على الإيمان؛ ولا يخرج منه إلى الكفران !! 

وزعموا أن هذا الذي لم يسجد لله سجدة» ولم يأر بأمر واحد من أوامره» وفعل كل هذه 
الكفرات» زعموا أن رحمة الله في الآخرة تناله» وأنه من أهل شفاعة ال رحمن» وأنه وإن عُذَّبْ يومد 
في النار إلا أنه ُذ ركه الشفاعة ما دام أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله بقلبه ولسانه. 

وأقول: لما ظهر هذا المذهب الخطير؛ والمقالة الكافرة الفاحرة في أهل الإسلام؛ قام التابعون 
وتابعوهم بإحسان وأئمة الإسلام وأهل الحديث والسنة والجماعة فصاحوا بأهل هذه المقاالة في 
كل مكان؛ فكفروهم» وحذروا من مذهبهم الخبيث الذي يهدم الدين من أساسه؛ ويُفرغٌ الإسلام 
من اسمه وموضوعه وغايته. وسّموًا أهل هذه المقالة باسم بيهم وهي بدعة الإرجاء. 

وعرف أهل السنة الإبمان بأنه حقيقة مركبة من قول اللسان؛ وتصديق الجنان؛ وعمل 
الحوارح» وأن واحداً منها لا ينفك عن الآخر. وردوا مقالة أهل الإرحاء يكلام الله وكلام 
رسوله؛ وإجماع الصحابة؛ وما استقر في بداهة العقول من استحالة الجمع بين النقيضين: إذ كيف 
يجتمع الكفر والإيمان في قلب واحد. وكيف يكون مع الإعراض والعناد والعصيان والإصرار 
الإيمان والإسلام والإذعان ؟؟ 


وهذه البدعة القديمة جاء اليوم من يجددهاء ويخرجها للناس بحلة حديدة» ولباس جديد؛ وليته 
أحرجها مسماها القددم (الإرحاء)» بل انتحل ها مسمى اعتقاد أهل السنة» وعقيدة سلف الأمة 
11 
لما رأيت ذلك كان من واحبي بيان هذا الأمر الخنطير؛ وتحذير الأمة من هذا المعتقد الضال» 
الذي يؤدي في النهاية إلى تكذيب الله» وتكذيب رسوله؛ والخروج عن إجماع الأمة» وهدم أركان 
الدين والملة» والتعلق مع ذلك بأمان الرحمة والمغفرة غرورا وتغريرا. 
والله المستعان» وعليه وحده التكلان» والحمد لله على توفيقه في البدء والختام» وسميت هذه 
الرسالة: ( البرهان على أن تارك العمل - اختيارا - فاقد لأصل الإيمان؛ وأن الكفركما 
يكون بالقلب» يكون بالعمل واللسان ). 
وكتبه 
عبدالرحمن بن عبدالخالق 
الكويت : جمادي الآخرة سئة 411١‏ اهم 
لموافق ١‏ من شهر أغسطس سنة ٠٠٠٠م‏ 


التعريف بالبدعة المسمَّاةٍ بدعة الإرجاء: 

قبل الدحول إلى ما نحن بصَدّده من البرهان أن تارك العمل احتيارا فاقدٌ للإبمان» وأن الكفر 
كما يكون بالقلب فإنه كذلك يكون بالعمل الظاهر واللسان. 

أقول قبل الدحول في موضوع هذه الرسالة أحب أن أُعَرْفَ بدعة الإرحاء ليك ون القسارئ 
والمستمع -إن شاء الله- على علم بأبعاد هذه البدعة الخطيرة» وآثارها المدمرة» ومن نم يعرف 
كيفية الرد عليهاء فأقول: بحملا الله: 7 

الذين الذي بُعئت به الرسل: 

الدين الذي بعثت به الرسل هو الإسلام لله» وهو يحص في كلمتين: مع وطاعةء قال تعالى 
عرفا له: لإوقالوا سنا وأطَمْنا فالسمع' هو الإبعان بكلام الله وتصديقة والطاعة هي الإذعان 
لأمر الله والقيام به. 

وهذا بمجموعه هو الإبمان كما شهد به الله لنبيه وصحابة نبيه» فقالك: (آمنَ الرسول عا 

5 اي 5 ا ا 7 
نل إليه من ريه والمؤمنون كل آمنّ بالله وملائِكيهِ وُه ورسْلِه لا ترق ين أحدٍ من رُسُلِهِ 
وقالوا سَمِعْنا وأَطَعْنا غفرائك ربا وإليكَ المصيرٌ) '. 

هذا هو الإيمان» وهو أيضاً الإسلام» لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالإبمان به وطاعته» وهو 
دين الرسل جميعاً الذي لا يبل الله من أحد ميواه. 

وأما من أتى بالسمع وحده؛ وترك الطاعة فقد كفر كما كان الشأن من إبليس ققد مصع 
وعصىء واليهود الذين قالوا: (سمعنا وعصينا)» ومن أتى بالطاعة فوافق الأمر ولكنه لم يمسمع 
كلام الله ولم يصدقه» فقد كفر أيضا كالنصارى الضالين. 

ومن رد كلام الله» فلم يسمعه» وترك الأمر كذلك فقد كذب وعصى كفرعون ومن على 
شاكلته قال الله حل وعلا عنه: (فكذب وعصى» كذب عبر الله بأنه سبحانه رب العالمين» وأن 


موسى رسول من عنده» وعصى أمر الله فلم يرسل بيٰ إسرائيل. 


.۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 


قوم ظهروا بعد عصر الصحابة» وهم أقوال كثيرة في معن الإيمان؛ ولكنهم يجتمععون على 
الفصل بين العمل والإيمان؛ إذ جعلوا العمل خارجاً عن مسمى الإبعان» وعن حقيقته أو أصله 

منهم من قال: الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط» ومنهم من قال: الإيمان هو الشهادة باللسان 
فقط. ومنهم من قال: الإيمان هو الإقرار بالقلب واللسان فقط. ومنهم من قال بل الإهان هو 
المعرفة بالله فقط. 

وأما الأعمال الصالحة كالصلاة» والصوم» والزكاة» والحج» وبر الوالدين» وصدق الحديث..الخ 
فعندهم أنما فقط تزيد درجة المؤمن» ولا يزداد ما العبد يكاناً؛ لأن الإبعان عندهم هو التصديق» 
والعبد إما مُصّدّق وإما مكدب فإن كان مصدقاً فلا يزداد بالصلاة والصوم وسائر الأعمال 


EET‏ وإذا لم يعملها كلها فلا تضره ما دام أنه مُصدق. 

وأما المعاصي كقتل النفس التي حرم الله» والزناء وشرب الخمر» وسائر الموبقات فمنهم من 
قال: لا تضر المؤمن (حسب تعريفهم السابق) شيفاً؛ فلو فعل كل منكر» وارتكب كل كبيرة 
مادام يشهد أن لا إله إلا الله فإها لا تضره. بل يدخحل الحنة مع أول الداخلين. 

ومنهم من قال: بل تضره» وقد يعذب عليهاء ولكنه يصير بعد ذلك إلى الجنة. 

وأما المعاصي الي هي كفر وشيرك فإنهم قالوا إذا فعلها المؤمن (حسب تفسيرهم) ظاهراً فق ط 


ولم يعتقدها فإنه يظل على الإبمان» وإن اعتقدها فقد كفر. 


موقف الخوارج والمعتزلة من الإيمان: 

والمذهب المقابل لمذهب الإرجاء السابق هو ما ذهب إليه الخوارج» فم حعلوا عمل الدين 
كله شرطا في صحة الإبمان» فمن نقض شيئا من العمل الواحب فإنه يكفر» ومن فعل كبيرة مسن 
المعاصي كالزنا والسرقة كفر... والكفر عندهم كفر مخلد في النار حلودا لا انقطاع له. 

والفرق بين الخوارج والمعتزلة فرق شكلي ف التسمية فقط؛ فإن الخوارج قالوا: من ارتككب 
كبيرة فقد كفر» وهو مخخلد في النار إن مات عليها. وأما المعتزلة فقالوا: من ارتكب كبو فإنه لا 
يكون مؤمنا ولا كافرا بل في متزلة بين متزلة الكفر والإيمان ( مترلة بين المترلتين )» وإن مات على 
ذلك فهو مخلد قي النار حلود الكافرين. 

موقف أهل السنة والجماعة من مسمى الإيمان: 

وأما أهل السنة والجماعة فإِهُم عرفوا الإيمان بأنه: قول باللسان» وتصديق بالقلب؛ وعمل 
بالجوارح. ولا يكون العبد مؤمنا إلا هذه الثلاث. وقالوا: العمل جزء من الإيبهان. وإذا اتتفى 
العمل كله انتفى الإيمان كله. 

وقالوا: العبد يزداد بالطاعة إكاناء وينقص إكانه بالمعصية؛ فليس تصديق الملائككة والنبيسين» 
كتصديق من دوم من صال المؤمنين والصديقين؛ ومن دوم من عوام المؤمنين...وهناك الإيهان 
واليقين» وحق اليقين» وعين اليقين. 

وقالوا: المعاصي الي هي دون الكفر لا يخرج ها المؤمن من الإبمان» ولو كانت كبيرة كالقتل» 
والزناء وشرب الخمر... وإن مات صاحبها عليها ولم يتب منها فأمره فيها إلى الله: إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عذبه في التار» ولكنه لا يخلد فيها حلود الكافرين. 


وأما العاصي الي حكم الله على فاعلها بالكفر فمنها ما هو كفر أكبر ينقل عن الملة» ومنها مل 
هو كفر أصغر لا ينقل عن الملة» ولا يخلد صاحبها في النار لود الكفار. 

وقالوا: إن من العمل الصالح الذي فرضه ما يلزم من وجوده وجود الإيمان» ومن انتفائه اتتفاء 
الإيمان» وهو الصلاة؛ (و م يكن صحابة رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة). 


وقالوا إن الكفر كما يكون بالقلب فهو كذلك يكون بكلام اللسان» ف سب الله أو 
رسوله» أو دين الإسلام فهو كافر» وإن اعتقد حلاف ذلك ومن رد كلام اللهء أو كلام رسوله 
بلسانه فهو كافر. وكذلك يكون الكفر بالعمل فمّن أهان القرآن فداسَهُ بِقَدَمِف أو سجد لغير الله 
دون إكراه فهو كافر...الح 

موقف أصحاب المذهب المُلقّق المعاصر للإرجاء: 

وقد نشأ اليوم مذهب ممق هو في حقيقته مذهب أهل الإرحاء والجهمية قليعأء ولكن أصحابه 
يحاولون إلباسه لباس مُعْتَقَدٍ أهل السنة والجماعة. 


وخلاصة هذا المذهب ما يلي: 


قوم أن الإيمان قول وعمل» فيتوهم المستمع والقاري لكلامهم أنهم يعنون عمل الحوارح: 
ولكنهم يقولون: العمل المطلوب للإمان هو عمل القلب من التصديق والإذعان» وأما أعمال 
الجوارح فهي لا تدحل في أصل الإيمان» ولكنها من الإيمان الواحب» أو المستحبء ولا يكون 
المؤمن كافراً إذا ترك أعمال الحوارح كلها: فلم صل ولم ي ول يرك ولم يجج ولم يعمل 
عملاً قط من الأعمال الظاهرة» بل ولو لم يغتسل من جنابة قط و لم يوجه وجهته نحو القبلة قط 
!! وهذه مقالة علا المرجثة قديماء وأضاف بعضهم إلى هذا المذهب القدم القول: إن الكفر لا 
يكون إلا بالقلب» فإذا كان من الأعمال الظاهرة فلا يكم ما صاحبها إلا أن يعتقدها بقلبه. فلو 
سَبّ الله أو سب رسوله أو دين الإسلام» أو سجد لغير الله أو أهان كناب الله أو فعل 
المْكَفْرات فإنه لا يكفر بشيء من ذلك إذا عمله ظاهراً فقطء و لم يعتقده في قلبه !! 

وهذه ضميمة أحرى من أقوال غُلاة المرجئة أضافوها لبدعتهم واتتحلوها. وأضاف بعضهم 
شنيعة أخرى فقال: إن مّن كان عنده أصل الإيمان» وهو التْطُ بالشهادة والاعتقاد بقلبهء قلا 
تَضُرٌه المعصية يوم القيامة بل يدخحل الجنة مع أول الداخلين. كما في حديث البطاقة -حسب 
زعمهم- فرجعوا بذلك إلى قول الحهمية في مسمى الإبمان. 

وهذا المذهب امْلفّنُّ من مقالات غُلاة المرجئة والجهمية» ومرحئة الفقهاء. نموذج خطير حداً 
للإرجاء المعاصر. فمن قال بكل عناصره فقد جمع أسوا أنواع الإرجاء وقال بقول غلاقم قد 
بل حرج إلى المهمية الخالصة. وأما مّنْ قال بأن المعاصي تضرء وأن صاحبها معرض للعذاب فلن 


إرجاءه يكون كإرجاء الفقهاء ثما نقل عن الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب» ومقاتل بن 
سليمات. وأبي حنيفة وحماد بن سلمة.. .وغيرهم... 

موضوع هذه الرسالة: 

وموضوع هذه الرسالة ليس تفصيل كل هذه المذاهب ولكن لبيان قضيتين أساسيتين فقط: 

الأولى: أن من ترك العمل بالجوارح اختيارا فقد نقض أصل الإبمان. 

الثانية: أن الكفر كما يكون بالقلب فإنه كذلك يكون بالعمل واللسان. 

أولا: تكفير الأئمة قائل هذه المقالة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب الإيمان: " وقال حنيل: حدثنا الحميدي 
قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة» والزكاة؛ والصوم» والحج؛ ولم يفعل من ذلك 
شيئا حي .كوت» ويصلي مستدبر القبلة حى يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن ت رکه 
ذلك فيه إعانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح» وخحلاف 
كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين» قال الله تعالى:لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين). وقال حنبل: معت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بال ورد 
على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله " '. 

تانياء ابن القيم -رحمه الله- يرد هذه البدعة في أبيات معدودات: 

رد الإمام ابن القيم -رحمه الله- هذه البدعة المنكرة بأبيات من نونيته» فإنه أوجز هذه البدعق 
وبين حقيقتها رشناعتها في تسع أبيات فقط من ألفيته العظيمة المعروفة بالنونية: 
قال ابن القيم حر حمه الله-:- 

وكذلك الإرجساء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإهان 

فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان 

واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان 

واشتم جميع المرسلين ومسن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان 


)١(‏ كتاب الإبجان لابن تيمية ص/ا151- 


وإذا رأيت حجارة فاسجذ ها بل مر للأصنام والأوثان 
ِو أن الل جل جلال هو وحدهُ البادي لذي الأكران 
وور أن رسولهُ حقاًأنى من عنده بالوحي والقرآن 
فتكون حقاً مؤساً وجييع ذا وزر عليك وليس بالكفران 
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم ٠‏ من كل بهي أخي الشيطان 


حلاصة معن أبيات ابن القيم رحمه الله: 
7 معى بن 3 


أنه عرف الإرجاء بأنه الإقرار بالمعبود فقط !!وذلك أن من المرجئة من قال: إن الإعان هو 
الإقرار بالقلب فقط» ومنهم من قال باللسان فقط» وهو قول غلاتهم؛ ومنهم من قال الإقرار 
بالقلب» والشهادة باللسان فقط وبذا تكون مؤمناً كامل الإعان لأن الإعان عندهم هو التصديق؛ 


فمادام أنه مصدق فهو مؤمن كامل الإيعان.. 


ولازم قوم بل نص أقوالهم أن من رمى المصاحف في أماكن النجاسات» أو هدم بيت الله 
الحرام (الكعبة)» واجتهد في معصية الله ورسوله» وقتل المؤمنين الموحدين» ومس ح بالقساوسة 
متب رکا هې» وبالصلبان معظماً ومتبركا بماء وشتم جميع المرسلين» ومن أرسلهم وسجد للحجر 
والصنم فإنه لا يكفر كفراً ناقلاً عن الملة مادام أنه في قلبه مؤمن بالعيود» وتكون الأعمال 
السابقة كلها كفر ظاهري فقط يحاسب عليهاء ولا يخلد في النار بسببها !! وذكر ابن القيمفيٍ 
بيته الأحير أن هذه عقيدة الجهمية إحوان الشياطين. 

الرد التفصيلي لهذه البدعة الشنيعة: 

أولا: لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح: 

القرآن كله شاهد أن لا بحاة للعبد يوم القيامة من التار إلا بالإبمان والعمل الصالح والآيات في 
هذا كثيرة جداء ومن قال: إن النجاة من النار تكون تمجرد لفظ الإعان» وإقرار القلب هذا اللفظ 
دون العمل مما فرضه الله وأوجبه: من صلاة؛ وصيام؛ وزكاة» وحج» وبر» وطاعة لله ورسوله» 


فقد كذب آيات الله. 


ففي القرآن أكثر من تسعين موضعا جاء فيها الإيمان مقترنا بالعمل الصالح» وأن دخول الجنة 
يكون هما معاء ومن ذلك قوله تعالى:إوبشر الذين عامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تحري 
من تحتها الأشار» .١‏ 

وقوله تعالى: إن الذين ءامنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآحر 
وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون» ". وهذه الآية لسنة الله 
في المنزاء للأمم جميعاء أي أن كل الأمم حسابما عند الله أن من آمن منهم» وعمل صالحاء فلا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» ومفهوم هذه الآية أن من لم يكن كذلك» م يكن كذلك. 

وقوله تعالى:ل[فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) ؟. 
وقوله تعالى:لإإن الذين عامنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس تسزلا) . وقوله 
تعالى :لإ والعصر © إن الإنسان لفي خحسر © إلا الذين عامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر) *. 

وكذلك السنة» فإن السنة كلها مبينة أن النجاة إنما تكون بالطاعة لله ورسوله» ومن ذلك 
حديث الي الجامع عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى » '. فكيف 
يكون من عصى الله ورسوله أبداء ولم ينفذ أمرا له مطلقا من أهل الخنة» ولو يوما من عمره ؟ 

وضرب البي 4# مثلا لذلك» قال جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى البي #8 وهر 
نائم فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: إن لصاحبكم 
هذا مثلاء قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان» فقالوا: مثله كمثل رحل بى داراء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياء فمن أحاب الداعي 
دحل الدار» وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدحل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: 


(1) سورة البقرة:76. 
)1١(‏ سورة اليقرة: 1۲. 
(۲) سورة الكهف:١١21‏ 
(۳) سورة الكهف ٠١۷:‏ . 
(4) سورة العصر 17-١‏ 
(ه) رواه البحاري. 


أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: 
فالدار الجنة» والداعي محمد يك فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صل الله 
عليه وسلم فقد عصى الله» ومحمد فرق بين الناس» '. ومعن الحديث أن من لم يطع الرسول» 
وخحالف أمره لم يدحل جنة الله وقي هذا أعظم الرد على المرجئة القائلين بأن من عصى الله 
ورسوله طيلة حياته» ول ينفذ له أمرا أنه يدل الجحنة. 


ثانيا: التلازم بين إيمان القلب و عمل الجوارح: 

البرهان الثاني على أن عمل الحوارح من الإيمان هو أن المؤمن حقا بقلبه لا بد وأن يدفعه ذلك 
إلى الطاعة» وأما من ترك الطاعة أبدا ولم يمتثل لأمر الله وأمر رسوله مطلقا فلا يمكن أن يكون 
مۇمنا بقلبه» وإن ادعى الإعان بلسانه. 

والقرآن شاهد على ذلك أن لا إعان في القلب لمن لا يستجيب لله بجوارحه. ومن ذلك قوله 
تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 
رهم يتوكلون © الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون © أولئك هم المؤمئرن حقالهخم 
درحات عند رقم ومغفرة ورزق كريم) ". فدل ذلك على أن من يخاف الله بقلبه» ويزداد إعانه 
مع ذکره» وتترل آياته» ويقيم الصلاة» ويؤتٍ الزكاة فهو المومن على الحقيقة» الصادق في دعوى 
الإبمان» ومفهوم هذا أن من لم يكن كذلك فهو كاذب في دعوى الإيمان» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى :إا المومنون الذين عامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله أولعك هم الصادقون) ". 

فذلك أن الإيمان الحق الصادق هو ما استلزم اليقين الصحيح والعمل الصالح.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- موضحا هذا لمعن في كتاب الإعان: " ونما يدل مسن 
القرآن على أن الإبمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى:(إغا يومن بآياتنا الذين إذا ذكروا ها 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) سورة الأنفال: 4-١‏ . 
(۳) سورة الحجرات: .٠١‏ 


خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون'). فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن كان 
إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسحود الصلوات 
الخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوة» ففيه تزاع» وقد يحتج هذه الآية من يوجحبه» 
لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة» فهذه الآية مثل قوله:إإنما المؤمنون الذين ءامنوا بالل 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) وقوله:(إغا المؤمتون الذين إذا ذكر الله وحلت 
قلويهم»؛ وقوله لإا المؤمنون الذين عامنوا بالله ورسوله وإذا كانوا:معه على أمر جامع لم يذهيرا 
حى يستأذنوه) "» ومن ذلك قوله تعالى:لإعفا الله عنك لم أذنت هم حي يتبين لك الذي صدقوا 
وتعلم الكاذبين © لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله 
عليم بالمتقين © إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم في رييهم 
يترددون» ". 

وهذه الآية مثل قوله:(لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله) ؟» 
وقوله:(ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) “. بين سبحانه أن الإيمان 
له لوازم» وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده موادة من حاد 
الله ورسوله» ومن أضداده اسكذانه في ترك الجهاد» ثم صرح بأن اسكعذانه إا يصدر من الذيئ لا 
يؤمنون بالله واليوم الآرء ودل قوله:(والله عليم بالمتقين» على أن المتقين هم المؤمنون " ". 


ثالثا: تارك العمل مطلقا - يسلب الإيمان -: 


وقد أجمع سلف الأمة أن إعان القلب مستلزم لعمل الجوارح؛ وأن من ترك العمل بالحوارح 
مطلقا فهو كاذب قي دعوى الإيمان» بل إنه يسلب الإعان بعدم الاستحابة» كما قال تبارك وتعالى 


١8 سورة السحدة؛‎ )١( 
.55 سورة النور:‎ )۲( 
. ٤٥-٤۴ سورة التوية:‎ )۳( 
.۲۲ سورة المحادلة:‎ )٤( 
.۸٤ (ه) سورة لمائدة:‎ 


(5) كتاب الإيمان لابن تيمية ٠١١-٠١۲‏ . 


عن الكفار(ونقلب أضدقم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون). 
وقال سبحانه عن اليهود(وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون). 


وحذر الله المؤمنين من ترك الاستجابةء فقال لهمنلإيا أيها الذين عامنوا استحيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون». وهذه أصرح 
الآيات في أن الله يعاقب من لا يستجيب لأمره بطمس بصيرته» ورده إلى الكفرء والحيلولة بينه 
وبين الإعان» كما فعل بإبليس الذي امتنع عن السحود لآدم اكك وكما فعل بفرعون الذي علم 
الحق» فلما رده ولم يذعن طبع الله على قلبه» وطمست بصيرته» وكما فعل با لمن افقين:(مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وت ركهم في ظلمات لا 
يبصرون)» و كما فعل باليهود:(فلما زاغوا أزاغ الله قلومم والله لا يهدي القوم الكافرين». 

وكذلك من زعم بلسانه أنه مؤمن بالله ورسوله» ولكنه لم يفعل شيعا مما أمره الله به» ولم ينه 
عن شيء مما فاه الله عنه؛ فكيف يكون عنده أصل الإبمان» أو في قلبه مثقال ذرة من خحير... فلو 
كان مؤمنا حقا لفعل. 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن العمل جزء من الإبمان ولازمه» ومقتضاه» وأنه 
لا يكون إمان بغير عمل. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر في مواطن كثيرة من كتبه فمن ذلك في 
العقيدة الأصفهانية: 

" وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب؛ فالقلب إذا صدق با يستحقه الله تعالى مسن 
الألوهية» وما يستحق الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة- محبة الله سبحانه ورسسوله 88 
وتعظيم الله وك ورسوله» والطاعة لله ورسوله أمر لازم هذاالتصديق لا يفارقه إلا لعارض مسن 
كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله تعالى, والبغض 
لرسولع يل ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود 
وكفار مكة وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدينء ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من 
عمل القلب واللسان وغير ذلكء فإنه قد يطبع على قلويمم حتى يزول عنها التصديق كما قال 
تعالى: إوإذ قال موسى لقومه لم توذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله 


قلوهم) فهؤلاء كانوا عالمين» فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم» وقال موسى لفرعون:(لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) وقال تعالى: (وكذلك زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب) إلى قوله تعالى:(كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر حبار» وقال تعالى: لإ وأقسموا بالله جهد أعانمم لفن جاءقم آية ليومنن بما قل إنما الآيات 
عند الله وما يشع ركم أا إذا جاءت لا يؤمنون © وتقلب أفقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوابه 
أول مرة ونذرهم في طغيام يعمهون). 

فبين سبحانه أن ججيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى وما يشع ركم أا إذا نت لا 
يؤمنون © ونقلب أفدتهم وأبصارهم» أي فتكون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وأن نقلب 
أفدقم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيافم يعمهوم أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل 
هذه الأمور الثلاثة» ويمذا ا عى تبين أن قراة الفتح أحسن. وأن من قال أن المفتوحة معى لعل 
فظن أن قوله:لإونقلب أفئدتهم» كلام مبتدأ لم يفهم معن الآية» وإذا جعل ونقلب أفندهم داحلا 
في حبر أن تبين معن الآية فإن كثيرا من الناس يؤمنون؛ ولا تقلب قلوهم لكن يحص ل تقايب 
أفدتهم وأبصارهم» وقد لا يحصلء أي فما يدريكم أهم لا يؤمنون ؟ رالمراد: وما يشع ركم أنما إدا 
جاءت لا يؤمنون» بل نقلب أفندهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» والمعيئ وما يدريكم 
أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمافهم عند بحيء الآيات» ونذرهم في طغيائهم يعمهون» فيعاقبون 
على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به» وتمكنوا من 
معرفته فلم يبطلوا معرفته» ومثل هذا كثير. 


والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق قد يفضي إلى 
سلب التصديق والعلم كما قيل: " العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل " وكما قيل: " 
كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به» فما في القلب من التصديق با جاء به الرسول 5 إذا 
م يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول؛ إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلولء؛ وعدم 
المعلول يقتضي عدم العلة» فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعملى 
سبب لعدم العلمء والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمهاء وإن كانت 
سببا قد يختلف معلوها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يختلف مدلوفاء وأيضا فللتصديق 
ا جازم في القلب يتبعه موجيه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب» فكما أن الإرادة الحازمة 


في القلب إذا اقترنت يما القدرة حصل ها المرادء أو المقدور من المراد لا عالة فإذا كانت القدرة 
حاصلة» ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة حازمة» وهذا هو الذي عفي عنه. 

فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور 
أن ينفك عنه, بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح. فمن لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنسه 
ليس بتصديق جازم» فلا يكون إعاناء لكن التصديق الحازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض 
من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب» وإذا 
تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له » وذا قال الصحابة: كل من يعصي الله فهو 
جاهل» وقال ابن مسعود: " كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار جهلا "» ولهذا كان التكلم 
بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجلة خلافا 
للجهمية ومن اتبعهم؛ ومن هذا الباب سب الرسول 8# ويُغضة وسبأ القران ويُغضُ 
وكذلك سب الله سبحاله ويُغضة» ونحو ذلك ما ليس من باب التصديق رانب واس 
والموالاةء بل قن باب التكديب والبغض والمعاداة والاستخفاف. 

ولا كان إعان القلب له موجبات في الظاهر؛ كان الظاهر دليلاً على إيمان القلب ثبوتاً وانتفاء» 
كقوله تعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله) وقوله 
(قتدذولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) وأمثال ذلك " .١‏ 

رابعا: الذي أراده الله من العباد هو الإيمان والعمل الصالح: 

تفصيل الإمام أبي ثور لمذهب اُرجئة والزامهم احج وأن من لم يعمل فهو كافر: 

وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال ثنا إدريس بن عبدالكريم المقسري 
قال سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإبمان» وما هو يزيد وينقص ؟ وقول هو ؟ أو قول 
وعملٌ ؟ وتصديقٌ وعمل ؟ فأحابه أبو ثور بمذا فقال أبو ثور: سألتَ رحمك الله وعفا عنا وعنك 
عن الإيمان: ما هو ؟ يزيد وينقص ؟ وقول مّوَ ؟ أو قول وعمل ؟ وتصديق وعمل ؟ فاحبرك 
بقول الطوائف» واحتلافهم: فاعلم -يرحمنا الله وإياك- أن الإيمان تصديق بالقلبء والقول 
باللسات» وعمل بالموارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم جلاف في رجحل لو قال: أشهد أن الله 
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عز وجل واحدء وأن ما جاءت به الرسل حقء وأقر جميع الشرائع» ثم قال ما عقد قلبي على 
شيء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس كسلم. 

ولو قال: المسيح هو الله وححد أمر الإسلام» وقال: لم ينعقد قلي على شيء من ذلك أنه 
كافر بإظهار ذلك» وليس يمؤمنء فلما لم يكن بالإقرار إذا م يكن مع التصديق مؤمناء 
ولابالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا حى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه» فإذا كان 
التصديق بالقلب» وإقرار باللسان» كان عندهم مؤمناء وعند بعضهم لا يكون حى مع التصديق 
عمل» فيكون بمذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن الإيمان راع رقاو يكون 
بشيئين في قول بعضهم» وثلاثة أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمنا إلا ما اجتمعوا عليه من هذه 
الثلاثة الأشياء وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء؛ فكلهم يشهد أنه مؤمن» فقلنا .عا اجتمعوا عليه 
من التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» فأما الطائفة الي زعمت أن العمل ليس 
من الإيمان» فيقال هم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: (أقيموا الصلاة وآتوا الزركاة» 
إلا الإقرار بذلك» أو الإقرار والعمل ؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار» ولم يرد العمل فقد كفرت 
عند أهل العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلواء ولا يؤتوا الزكاةه فإن قالت: أراد 
منهم الإقرار والعمل» قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون 
الآحر» وقد أرادهما جميعا ؟ 


أرأيتم لو أن رجلا قال: اعمل جميع ما أمر الله» ولا أقر به أيكون مؤمنا ؟ فإن قالوا: لا. 
قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاء أيكون مؤمنا ؟ فإن قالوا: نعم 
قيل نهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا ؟ فإن جاز أن يكون بأحدهما 
مؤمنا إذا ترك الآحر جاز أن يكون الآحر إذا عمل ولم يقر مؤمنا؛ لا فرق بين ذلك. 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلمء فأقر بجميع ما جاء به النبي ويك أيكون مؤمنا بهذا الإقوار 
قبل أن يجيء وقت عمل ؟ قيل له: إغا نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمل في 
وقته إذا حا وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بحميع ما يكون به مؤمناء وقال أقر ولا أعمل لم 
نطلق له اسم الإيمان وفيما بينا من هذا ما يكتفى به '. 
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خامسا: إجماع سلف الأمة أن الإيمان قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان: 

أجمع سلف الأمة أن الإبمان حقيقة مركبة من عناصر ثلاث: شهادة باللسان, وتصديق 
بالقلب بمعنى هذه الشهادة, وعمل بالجوارح, واتفقوا على أنه إذا تخلف عنصر من هذه 
العناصر تخلف الإيمان, وانتقضء ولم يكن لصاحبه إعان قط.. فإذا لم ينطق بالشهادتين مع 
الإقرار بمما في قلبه فهو كافر لامتناعه عن الإقرار ظاهراء ولو كان مما يعمل مع الإقرار بعض 
أعمال الإيمان كما كان الشأن في أبي طالب فإنه كان مقرا بقلبه أن دين النبي حق» وكان ممن 
يعمل بعض أعمال الإيمان من محبة البي والدفاع عنه» وإن لم تكن له نية حالصة في ذلك» فقد 
كان هذا للحمية والقرابة. ومات كافرا لما امتنع عن النطق بالشهادتين. 


ومن نطق بالشهادتين» ولم يكن مقرا بما في قلبه» وعمل أعمال الإسلام من صلاةء وصيام» 
وزكاة فهو منافق كافر» وهو شر من الكافر المعلن للكفر.. 

من ادعى بلسانه أنه مؤمن» ونطق بالشهادتين» وزعم أنه مصدق ها في قلبه» ولكن امتنع من 
كل أوامر الله فلم يطعهاء وفعل ما حرم الله عليه» وترك ما أوجب الله عليه» فهو كافر» وهذه 
هي حقيقة بدعة المرجئة الذين قالوا: الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب فقط والأعمال لا 
تدحل في مسمى الإيمان. وقالت الجهمية مثل قوم إلا أنهم قالوا: عمل القلب هو المعرفة فقط. 

وأهل السنة جعلوا الإيمان قولا وعملاء قولا باللسان» وعملا بالقلب والجوارح فهو معن قوله 
تعاللى :لإسمعنا وأطعنا»» وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإبمان إجماع أهل العلم على 
ذلك» وتفسيرهم لمعن قوم أن الإبمان قول وعمل فقال: " قال الحميدي: معت وكيعا يقول: 
أهل السنة يقولون: الإعان قول وعملء والمرجئة يقولون: " الإيمان قول ". والجهمية يقولون:" 
الإيمان معرفة ". وني رواية أحرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: معت وكيعا 
يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع: المرجئة الدين يقولون: " الإقرار يجزئ عن 
العمل”"؛ ومن قال هذا فقد هلك؛ ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو كفرء وهو من قول 
جهم» وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

وهذا كان القول: أن الإبمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير واحد 
الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه- ما ذكره من الإجماع على ذلك 


قوله في ( الأم ): وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن 
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر؛ وذكر ابن أبي حاتم -ف مناقبه: 
سمعت حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد» ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي» فتناظرا 
معه في الإبمان» فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان» وخالفه حفص الفرد» فحمى الشافعي» وتقلد 
المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فطحن حفصا الفرد» وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال: أملى علينا 
إسحاق بن راهويه أن الإبمان وقول وعمل يزيد وينقص» لا شك أن ذلك كما وصفناء وإنها 
عقلنا هذا بالروايات الصحيحة: والآثار العامة الحكمة؛ وآحاد أصحاب النبي في والتابعين؛ 
وهلم جرا على ذلك وكذلك التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه 
وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء ومعمر 
باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 


وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب؛ وا مغرب إلى 
نصف الليلء فإنه كافر بالله العظيي يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع» وقال: تركها لا يكون 
كفراء ضربت عنقه -يعني تاركها. وقال ذلك - وأما إذا صلى وقال ذلك» فهذه مسألة 
اجتهاد, قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم» إلا من باين 
الجماعة, واتبع الأهواء المختلفة, فاولئك قوم لا يعبأ الله بم لما باينوا الجماعة. 

سادسا: أئمة التابعين قائلون بأن الإيمان قول وعمل: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام -وله كتاب مصنف في الإيمان» قال-: هذه تسمية من 
كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أي 
رباح» مجاهد بن جبر» ابن أبي مليكة؛ عمرو بن دينار» ابن أبي نميح؛ عبيد الله بن عمرء عبدالله بن 
عمرو بن عثمان» عبدالملك بن جريح»نافع بن جبير» داود بن عبدالرحمن العطار» عبدالله بن 
رجاء. 


ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري» ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ أبو حازم الأعرج» سعد 
بن إبراهيم بن عبدال رمن بن عوف» يجى بن سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبيدالله 


بن عمر العمري» مالك بن أنس» محمد بن أبي ذثب» سليمان ابن بلال» عبدالعزيز بن عبدالله - 
يعني الماحشون-» عبدالعزيز بن أبي حازم. 

ومن أهل اليمن: طاووس اليماي» وهب بن منبه» معمر بن راشد» عبدالرزاق بن همام. 

ومن أهل مصر والشام: مکحول» الأوزواعي» سعيد بن عبدالعزيز» الوليد بن مسل يونس 
بن يزيد الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيوب» الليث بن سعدء عبدالله 
بن أبي جعفر» معاوية بن أبي صالم» حيوة بن شريح» عبدالله ابن وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران» یی بن عبدالكريم» معقل بن 
عبيدالله» عبيد الله بن عمرو الرقي؛ عبدالملك بن مالكء المعاقي بن عمران» محمد بن سلمة الحراني» 
أبو إسحاق الفزاري» مخلد بن الحسين» علي بن بكارء يوسف ابن أسباط؛ عطاء بن مسلم» محمد 
بن كثير اليثم بن جميل. 

ومن أهل الكوفة: علقمةء الأسود بن يزيد» أبو وائل وسعيد بن جبيرء الربيع بن خيثم» عامر 
الشعبيء إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبة» طلحة بن مصرف» منصور بن المعتمر» سلمة ابسن 
كهيل» مغيرة الضبي» عطاء بن السائب» اسماعيل بن أبي خالد» أبو حيان» يجى بن سعید» سليمان 
بن مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن عيينة» الفضيل بسن 
عياض» أبو المقدام, ثابت بن العجلان» أبن شبرمة» ابن أبي ليلى» زهير» شريك بن عبدالله» الحسن 
بن صالمء حفص بن غياث» أبو بكر بن عياش» أبو الأحوص» وكيع بن التراح» عبدالله بن مير 
أبو أسامة» عبدالله بن إدريس» زيد ابن الحباب» الحسين بن علي الحعفي» محمد بن بشر العيدي» 
يحي بن آدم ومحمد ويعلى وعمرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسنء محمد بن سيرين» قنادة بن دعامة» بكر ابن عبدالله 
المزني» أيوب السختياني» يونس بن عبيد عبدالله بن عون» سليمان التيمي» هشام بن حسان 
الدستيائي» شعبة بن الحجاج» حماد بن سلمة» حماد بن زيد» أبو الأشهب» يزيد بن إبراهيم» أبو 
عوانة» وهب بن حالد» عبدالوارث بن سعيد» معتمر ابن سليمان التيمي» جى بن سعيد القطان» 
عبدالر حمن بن مهدي» بشر بن المفضل» يزيد بن زريع» المؤمل بن إ#ماعيل» حالد بن الخحارث»؛ 
معاذ بن معاذ» أبو عبدالر حمن المقري. 


ومن أهل واسط: هشيم بن بشيرء خالد بن عبدالله» علي بن عاصم؛ يزيد بن هارون» صالح 
بن عمر بن علي بن عاصم. 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحم» أبو جمرة» نصر بن عمران» عبدالله بن المبارك» النضر 
بن ميل » جرير بن عبدالحميد الضبي. 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعا يقولون: الإيمان يزيد وينقص؛ وهو قول أهل السنة المعمول به 
عندنا. 0 

سابعا: عشرة من أثمة الفقه في الأمة يقولون: الإيمان قول وعمل: 

قال الإمام اللالكائي: وأخبرنا محمد بن أحمدء أحبرنا عثمان بن أحمد, قال ثنا حنبل قال: شا 
الحميدي» قال: ثنا جى بن سليم» قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان ؟ فقالوا: قول 
وعمل. سألت سفيان الثوري» فقال: قول وعمل. وسألت ابن حريج فقال: قول وعمل. وسألت 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسالت المث ابن الصباح فقال: قول 
وعمل. وسألت نافع بن عمر بن جميل فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: 
قول وعمل. وسألت مالك ابن أنس فقال: قول عمل. وسألت سفيان بن عبينة فققال: قول 
وعمل. 

وأحبرنا محمد بن أحمد, قال: ثنا عثمان بن أحمد» قال: ثنا حنبل» قال: ثنا الحميديء قال: 
معت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. 

أخيرنا عبيدالله بن محمد بن أحمد, قال: نا أحمد بن حلف» قال: ثنا محمد بن جرير» قال: شا 
علي بن سهل الرملي» قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: معت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن 
عبدالعزيز ينكرون قول من يقول: إن الإبمان قول بلا عمل ويقولون: لا إعان إلا بعمل: ولا 
عمل إلا يإيهان. 

وأخبرنا محمد بن أحمد» أخبرنا عثمان؛ قال: ثنا حنبل» فقال: حدثيي أبو عبدالله يعن لحد 
قال: ثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: قال مالك بن أنس» وشريك» وأبو بكر بن عياش» وعبدالعزيز 
بن أبي سلمة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل.' أه 
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ثامنا: إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة: 

أجمع الصحابة جميعهم على أن ترك الصلاة كفر أكبر ناقل عن الملة. وهذا من أصرح الأدلة 
على أن تارك العمل اختيارا ليس في قلبه ذرة من إيمان. وأن الصلاة شرط في صحة الإيمان» وما 
من العمل اللازم لوجود الإيمان في القلب. فترك الصلاة شعبة من شعب الكفر لقول البي 8 عن 
حابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ## يقول: «بين الرحل وبين الش رك والكفر ترك 
الصلاة » '. ولقوله فك عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: معت رسول الله 8# يقول: « 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر » ". وعن ابن عمر أن رسول الله ب 
قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويُؤنُوا الرّكاةً. فإذا فَعَلوا ذلك عَصّموا مي دمامهُم وأمواآلهُم إلا بحن الإسلام 
وحسايهم عَلَى الله » ". ١ 00 ١‏ 

ولأن الله سبحانه وتعالى جعلها مع الزكاة علامة وشهادة للإبمان» فقال سبحانه وتعالى في شأن 
المشركين من العرب الذين أمر الله بإمهالهم أربعة أشهرء فإما الإبمان أو القعل قال الله تعالى (٠:‏ قذا 
انسلخ الأشْهُرُ الحرم فاقثّلوا ا لمش ركن حيث وحدموهُم وخُذُوَهُمْ واحْضْرُوهُمْ واقعدوا لَهُمْ كل 
مَرْصّدٍ فان تابوا وأقاموا الصلاةً وآنوا الزكاةً فخلُوا سبيلَهُم إن الله غفورٌ رحيمٌ. 

فلما جعل الله إقامتهم للصلاة» وإيتاعهم للزكاة شرط لكف عنهم» وعدم كلهم وقاإلهم 
عَلِسّا أن الصلاة والزكاة شرط في صحة الإجان. ا 1 

ومن أجل ذلك أجمع الصحابة جميعُهم على كفر تارك الصلاة ولا يلم منهم مُحَالفٌ واحدء 
ولذلك لما عزم الصّدّيقُ على قنال مانعي الزكاة قال له الصحابة: كيف تقاتل قوماً يشهدون أن لا 
إله إلا الله ويصلون ؟ فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 


فقاس هم الزكاة التي اختلفوا في حكم مانعها على الصلاة التي لم يختلفوا قط في كُفرٍ 
تاركها. وإجماع الصحابة حُجَّة على الحق؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يُتصورٌ في بداهة 


(1) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. 
(۳) رواه البخاري. 


آ8 


العقول أن يجتمع في قلب واحد الإمان بالله» وترك الصلاة أبدا ودوماء مع ما فيها من الوعيد» 
وبيان كفر تاركهاء وأمر المؤمنين بقتله وقتاله...والمناداة كما حمس مرات في كل يوم وليلة. 

ولا شك أن حَمْل كفر تارك الصلاة على المعصية الي هي دون الكفر الناقل عن الملة حل 
غير صحيح للأسباب الآنية: 

)١‏ أن الرسول # قد جعل ذلك علامة فارقة بين الكفر والإعان» وعييزاً لأهل النفاق عن أهل 
الإسلام. فالمنافق الذي يدعي الإعانء وهو كافِرٌ القلب الصلاة طهر حَقيقتهُ فإن صادنى كان 
ذلك دليلاً على لعانه» وإن لم يُصْلٍ كان هذا دليلاً على كفره. ١‏ 

فقول الرسول: « العهد الذي بيننا وبينهُم » أي بيننا وبين المنافقين» والعهد هو شهادلهُم 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هذه الشهادة عهدٌ منهم على الإيمان بالله ورسوله 
فإن صَنُوا كان هذا دليلاً على التزايهم بالعهد الذي َطّعره على أنفسهمء وشهدوا بهء وإن لم 
يَُنُوا كان هذا دليلاً على تقضيهم العهد؛ وبرهاناً على كفرهم !! فاي دليل أصرح على كفر 
تارك الصلاة كفراً ناقلاً عن الملة من هذا ؟! ّ ١‏ ْ 

والذين يقولون: يبقى على الإسلام مع تركه للصلاة» فمع خالفتهم للحديث يهدمون الفارق 
الأعظم بين المنافق نفاقاً اعتقادياً ( أعينٍ كافر الباطن ) وبين المسلم. فإن المنافق نفاقاً اعتقادياً لا 
توج شعيرة من شعائر الإسلام ُظهِرٌه واضحاً للمسلمين إلا أ ركه للصلاة. فمّن قال: لا يكفرٌ 
أيضاً مع تركه للصلاة» م يق هناك علامةٌ قط بين المنافق نفاقاًاعتقادياً وين المسلم وهذا يتمع 
هذا المنافق في أوساط المسلمين بكل منافع الإسلام» فيعيش بينهم آينأء مع كفر قلبي» وفساد 
عقيدتِه. 

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كفر تارك الصلاة': 

" وسيل -رحمه الله- عن تارك الصلاة من غير عُذر» هل هو مسلم في تلك الحال ؟ فأجاب: 
أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معدا لوحوها فهو كافر باص والإجماع» لكن إذا أسلم وم 
يلم أن الله أوحب عليه الصلاق أو وحوب بعض أركانها: مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن 
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الله أوجب عليه الوضوء» أو يصلي مع الحنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة» هذا 
ليس بكافرء إذا نم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك 
وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمدء 
وقيل: لا يحب عليه القضاء وهذا هو الظاهر. 


وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى تي معاطن الإبل» ولم يكن يعلم 
النهي» ثم علم» هل يعيد ؟ على روايتين» ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل» ولم يكن علم 
بالنهي» ثم علم. هل يعيد ؟ على روايتين. 

وقيل: عليه الإعادة: إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوما في دار الإسلام دون دار الحرب» وهو 
المشهور من مذهب أبي حنيفة» والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحرم ذلك: فهل عليه 
الإعادة ؟ على قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظورا في الحج جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب: هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه ؟ فيه ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. قيل: يقبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا 
يحب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلا لقوله تعالى:(لأنذ ركم به ومن 
بلغ»» وقوله:(وما كنا معذيين-حتى نبعث رسولا6» ولقوله:«لثلا يكون للناس على الله ححة 
بعد الرسل» ومثل هذا في القرآن متعددء بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حي يبلغه ما جاء به 
الرصول: 

ومن علم أن حمدا رسول الله فآمن بذلك» ول يعلم كثيرا ما جاء به» لم يعذبه الله على ملم 
يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ. فإنه لا يعذبه على بعض شسرائطه إلا بعد 
البلاغ أولى وأحرى» وهذه سنة رسول الله لك المستفيضة عنه في أمثال ذلك. 

فإنهيقد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى:(الفيط الأبيض من الخيط 
الأسود) هو الحبل الأبيض من الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط في رجله حبلاء ثم يأكل حي 
يتبين هذا من هذا فبين النبي ##: أن المراد بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة. 


Y۳ 


وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أحنباء فلم يصل عمر حن أدرك الماء» وظن عمار أن التراب 
يصل إلى حيث يصل الماءء فتمرغ كما تمرغ الدابة» ولم يأمر واحدا منهم بالقضاءء بل أصره 
بالتيمم في المستقبل. 

وكذلك المستحاضة قالت: إني استحاض حيضة شديدة تمنعن الصلاة والصوم» فأمرها بالصلاة 
زمن دم الاستحاضةء ولم يأمرها بالقضاء. 


ولا حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد التحوم حاهلا 
بالتحريم» فقال له: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين " ولم يأمره بالإعادة. 

ولا زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» وكان من كان بعيدا عنه: مثل من كان بمكة» 
وبأرض الحبشة يصلون ركعتين» و لم يأمرهم التي بإعادة الصلاة. 

ولما فرض الله شهر رمضان ف السنة الثانية من الحجرة» ولم يبلغ الخبر من كان بأرض الحبشة 
من المسلمين» حن فات ذلك الشهر لم يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار - لما ذهبوا إلى النبي 4# من المدينة إلى مكة قبل ال هجرة - قد صلى إلى 
الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا حيثذ يستقبلون الشام» فلما ذكر 
ذلك للبي ل أمره باستقبال الشام» ولم يأمره بإعادة ما كان صلى. 


وثبت عنه في الصحيحين أنه سئل - وهو بالجعرانة: عن رجل أحرم بالعمرة» عليه جبة» وهو 
متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحي قال له: " إنزع عنك جبتك» واغسل عنك أثر الخلوق» 
واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك ". وهذا قد فعل محظورا في الحج» وهو لبس الجبة» 
ولم يأمره البي يك على ذلك بدم» ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم. 

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: " صل فإنك لم تصل -مرتين أو 
ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمني ما يجريئ في الصلاة» فعلمه الصلاة 
اجزية " ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك» مع قوله ما أحسن غير هذاء وإنما أمره أن يعيد تلك 
الصلاة؛ لأن وقتها باق» فهو مخخاطب هاء والي صلاها لم تبرأ ها الذمة» ووقت الصلاة باق. 


٤ 


ومعلوم أنه لو بلغ صبيء أو أسلم كافرء أو طهرت حائضء أو أفاق جنون» والوقت باق 
لزمتهم الصلاة أداء لا قضاءء وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم. فهذا المسيء الجاهل إذا 
علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حيئذ» و م تحب عليه قبل ذلك؟ 
فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة ذلك الوقت» دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء 
والصلاة» وقوله أولا: "صل فإنك لم تصل " تبين أن ما فعله لم يكن صلاة» ولكن يعرف أنه كان 
حاهلا بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتداء» ثم علمه إياهاء لما قال: والذي بعثك بالحق 
لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصه - 5ه - في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجياتًا مع 
الجهل؛ وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد فذلك أنه لم يأت بالواجب مع بقاء الوقت. 
فثبت الوجحوب في حقه حين أمره البي 4# لبقاء وقت الوجوبء ولم يأمره بذلك مع مضي 
الوقت. 

وأما أمره لمن ترك لعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة» فلأنه كان ناسياء فلم يفعل الواحب» 
كمن نسي الصلاة» وكان الوقت باقياء فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون في الوققت 
وبعده. أعنٍ أنه رآى في رحل رجحل لعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو 
داود. وقال أحمد بن حنبل حديث جيد. 

وأما قوله: " ويل للأعقاب من النار " ونحوه. فإئما يدل على وحوب تكميل الوضوء ليس في 
ذلك أمر بإعادة شيء» ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو عن المشايخ 
الواصلين» أو بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله عبادا أسقط عنهم الصلاة» كما 
يوجد كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد» واتباع بعض المشايخ والمعرفة» 
فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوحوب» وإلا قتلواء وإذا أصروا على ححد الوحوب 
حى قتلواء كانوا من المرتدين» ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في 
أظهر قولي العلماءء فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب. 


Yo 


فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهرر 
العلماء» كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماءء ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه» والأحرى يقضي المرتد. كقول الشافعي والأول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله #8 كالحارث بن قيسء وطائفة معه أنزل الله 
فيهم :كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم) الآية» واليّ بعدها. وكعبدالله ابن أبي السرح» 
والذين حرجوا مع الكفار يوم بدر» وأنزل فيهم:إئم إن ربك للذين هاحروا من بعد ما فتنوا م 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم). فهؤلاء عادوا إلى الإسلام» وعبدالله بن أي 
السرح عاد إلى الإسلام عام الفتح» وبايعه النبي #& ولم يأمر أحدا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر 
في الردة» كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد في حياته نلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبا يصنعاء اليمنء ثم قتله الله» وعلد 
أولئك إلى الإسلام» ولم يؤمروا بالإعادة. 

وتنبأ مسيلمة الكذاب» واتبعه حلق كثير» قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حي أعادوا من 
بقي منهم إلى الإسلام» وم يأمر أحدا منهم بالقضاءء وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما ترك من 
الصلاة» وقوله تعالىلإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف» يتناول كل كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء ل يكونوا مرتدين» بل جهالا بالوجوب» وقد تقدم أن الأظهر في حق 
هؤلاء أن يستأنفوا الصلاة على الوجه المأمور» ولا قضاء عليهم» فهذا حكم من تركها غير معتقد 
لوجوها. 


وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا: 


أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم: مالك والشافعي وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتسل 
كافرا مرتداء أو فاسقا كفساق المسلمين ؟ على قولين مشهورين. حكيا روايتين عن أحمقدء 
وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابةء وهي فروع فاسدة, فإن كان مقرا بالصلاة في اللاطن» 
معتقدا لوجوبماء بمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم 
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وعادقهم؛ وهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبماء ويقال له إن لم 
تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع إقراره بالوجوبء فهذا لم يقع قط في الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوهاء ولا ملتزما بفعلهاء 
وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه 
النصوص الصحيحة. كقوله #: " ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " رواه مسلم. 
وقوله: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". 

وقول عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة» فمن كان مصرا على تركها حت يموت لا يسجد لله سجدة قط. فهذا لا يكون 
مسلما مقرا بوجوهاء فإن اعتقاد الوجوب» واعتقاد أن تاركها يستحق القعل هذا داع تلم إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور, فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي 
في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» ولكن هذا قد يعارضه 


أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباقاء وتفويتها أحيانا. 


فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فسهذا لا 
يكون مسلما؛ لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركوفا تارةء فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء 
وهؤلاء تحت الوعيد, وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السئن حديث عبادة عن اللي 
8 أن قال: " حمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» من حافظ عليهن كان له 
عهد عند الله أن يدخله الجنة, ومن ل يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند اللهء إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له ". 


فا محافظ عليها الدي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي ليس يؤخرها أحيانا عن 
وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالىم» وقد يكون هذا نوافل يكمل ها فرائضه 
كما جاء في الحديث. أم 
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تفصيل المذاهب في كفر تارك الصلاة من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
سحفظه الله- 

حقق فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين حكم تارك الصلاة في شرحه الممشتع على زاد 

المكتن: لإومن ححد وحوبها كفر» وكذا تاركها تهاوناء ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضساق 
وقت الثانية عنهاء ولا يقتل حن يستتاب ثلاثا فيهما). 78 

الشرح: قوله: ( ومن جحد وحوبها ) أي: وجوب الصلاة المجمع على وجويبماوهي: 
الصلوات الخمس والحمعة؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي» فأي كفر أعظم 
من هذا ؟! وحن لو ححد وجوكا وصلى» وكذا لو جحد وجوب بعضهاء وكذا لو جحد 
وحوب ركعة واحدة فإنه يكفر. 

وكذا لو جحد وجوب ركن واحد فقطء كفر إذا كان مجمعا عليه» واستثئ العلماء من ذلك 
ما إذا كان حديث عهد بكفر وححد وجوبهاء فإنه لا يكفر» لکن يبين له الحق» فإذا عرض له 
الحق على وجه بين ثم جحد كفرء وني هذه المسألة الي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق بين 
الأمور القطعية في الدين» وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها. 

قوله: ( وكذا تاركها تهاوناء ودعاه إمام أو نائبه» فأصر وضاق وقت الثانية عنها ) فصل 
هذه المسألة عن الأولى؛ لأن هذه لها شروطء فإذا تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتهاء فإنه 
كفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة» ولكن بشرطين: 

الأول: ( دعاه إمام أو نائبه ). 


الثابي: قوله ( وضاق وقت الثانية عنها ) فإنه يكفرء وعليه فإذا ترك صلاة واحدة حي حرج 
وقتهاء فإنه لا يكفر» وظاهره أنه سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع» وعلى هذا فمذهب 
الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا لأنه إذا م 
يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها كسلا. إذ قد يكون معذوراء لكن إذا دعاه الإمام وأصرء علمنا 
أنه ليس معذورا. 


A 


وأما تضايق وقت الثانية دون الأولى؛ فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر. فلاحتمال هذا 
الظن لا نحكم بكفره. 

ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا أثر لدعوة الغمام؛ 
لعدم وجود الدليل» وأيضا قي المسألة الأحرى - وهي ما إذا ترك الصلاة ححودا - هل تقولون 
لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام ؟ واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة تماونا وكسلا. 

وقال بعض العلماء: يكفر بترك فريضة واحدة» ومنهم من قال: بفريضتين» ومنهم من قال 
بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى» وعليه فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتهاء 
وإن ترك الظهرء فإنه يكفر بخروج صلاة العصر. 

والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماء فإن كان يصلي فرضا أو 
فرضين فإنه لايكفر وذلك لقول النبي 8# : " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها 
فقد كفر " '» فهذا ترك صلاة لا الصلاةء ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا 
بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين؛ فأصل هذا الرجل المعين مسلم. 

وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلا. 

وقول الإمام أحمد: بتكفير تارك الصلاة كسلاء هو القول الراجح, والأدلة تدل عليه من كتاب 
الله وسنة الرسول» وأقوال السلف» والتظر الصحيح. 

أما الكتاب: فقوله تعالى عن المشركين:لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ف إخوانكم في 
الدين..) ". فاشترط الله للتوبة ثلاثة شروطء فإذا لم تتحقق فليس بمسلمء وذلك لأن أحوة الدين 
لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت» أما تارك الزكاة فمن العلماء من التزم بذلك» وقال: بأنه كافر» 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم فيمن آتاه 
الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤد الزكاة» " ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإمد 
إلى الناو " ". وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك لم يحد سبيلا إلى الجنة. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) سورة التوبة: .١١‏ 


(۳) رواه مسلم. 
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وأما من السنة: فقال البي #ك: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " وقال: " العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كفر " '. والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين» فهذا قي 
حدء وهذا في حد. 

وقوله من الحديث " الكفر " أتى بأل الدال على الحقيقة» وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا 
دون كفرء وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم؛ فلم 
يقل يك: " كفر "» كما قال: " اثنتان في الناس هما يهم كفر" ". وإنما قال: " بين إلرجل وبسين 
الشرك والكفر " يريد بذلك الكفر الحقيقي والكفر المخرج عن الملة. 

وأما أقوال الصحابة: فإنها كثيرة» رويت عن ستة عشر صحابيا منهم عمر بن الخطاب» ونقلى 
عن عبدالله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب الني يك عموما القول بتكفير تارك الصلاق 
فقال: كان أصحاب البي 8# لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وفذا حكى 
الإجماع إسحاق بن راهوية الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون إن 
تارك الصلاة كافر. 

وأما النظر: فإنه يقال: إن كل إنسان عاقل في قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان يداوم على ترك 
الصلاة» وهو يعلم بشأفاء وأا فرضت في أفضل مكان, وخففت» ولا بد فيها مسن طهارة 
بدون خلاف بخلاف الأعمال الثانية فإن فيها خلافاء ولا بد للإنسان أن يتخذ فييها زينة, 
فكيف يشهد أن لا إله إلا الله» ويحافظ على ترك الصلاةء إن كانت شهادة كهذه تستلزم أن 
يعبده في أعظم العبادات» فلا بد من تصديق القول بالفعلء فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئا 
وهو لا يفعله» بل هو كاذب عندناء ولاذا نكفره في النصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه 
يقول لا إله إلا الله ولا نكفره في ترك الصلاة مع أن النصوص صريحة في كفره ؟ ما هذا إلا 
تناقض» ولا يمكن أن نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدا وهو بنفسه لا يقول به فان 
الإنسان لو صلى الصلاة كاملة وهو جاحد فإنه كافر» وهذا لما قل لللإمام أحمد في قوله 
تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآية: إن هذا فيمن استحل قتل المسلم قال: سبحان الله مسن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه. 


(۲) رواه مسلم. 


استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتله أو لم يقتله» وهذا مثله» وأنت حملت الحديث على هذا 
فقد حرفته من وجحهين: 

أولا: حملت دلالته على غير المرادء ثانيا: أبطلت دلالته فيمن جحد وهو يصلي. 

وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال» والذي يحكم بالكفر والإسلام هو الله عز وجل. 

بقي أن يقال: هناك أحاديث تعارض من يقول بالكفر ؟ أولا: يجب أن نرف مامعئق 
المعارضة قبل أن نقول بماء وهذا نقول: حقق قبل أن تنمق» هل جاء حديث أو آية تقول: مسن 
ترك الصلاة فليس بكافر أو نحوه ؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا هذه معارضة» ولكن لم 
يأت. فالنصوص الي عارضوا ها تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة مثل استدلال بعضهم بقول الله تعللى: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فإن مععئ قوله:(ما دون ذلك) ما هو أقل من 
ذلك» ولیس معناه ما سوى ذلك» بدليل أن من كذب با أير الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا 
يغفر» وليس ذنبه من الشرك» ولو سلمنا أن معينلإما دون ذلك) ما سوى ذلك؛ لكان هذا من 
باب العام المخحصوص بالنصوص الدالة على الكفر ما سوى الشرك والكفر المخرج عن الملة مسن 
الذنب الذي لا يغفر» وإن لم يكن شركا. 

القسم الثابي: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة مثل قوله 6# في حديث 
معاذ بن حبل: " ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار 
" '. وهذا أحد ألفاظه» وورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة ابن الصامت وعتبان بن مالك 
ا 

القسم الغالث: عام مقيد ما لا يمكن معه ترك الصلاة مثل: قوله © في حديث عتبان بن 
مالك: " فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغئ بذلك وجه الله " '". وقوله َك في 
حديت؟ معاذ: " ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه 
الله على النار ". فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب عنعه من ترك الصلاة» 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه اليخاري. 
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إذ ما من شخص يصدق في ذلك» ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بده 
فإن الصلاة عمود الإسلام» وهي الصلة بين العبد وربه؛ فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله قلا 
بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك» ويتجنب ما يحول بينه وبينه» وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا ما لله 
تعالى متبعا فيها رسول الله 8 لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. 

القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة» كالحديث الذي رواه ابن ماحه 
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله #ك: " يدرس الإسلام كما يدرس وشي القوب " 
الحديث» وفيه: " وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير» والعجوزء يقولون: أد ركنا آباعنا على 
هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوهاء فقال له صلة: ما تغينٍ عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون 
ما صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة» فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلائا كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل في الثالئة» فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا ". فإن هؤلاء الذين 
أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يدرون عنهاء فما قلموا 
به هو غاية ما يقدرون عليه» وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا 
من فعلهاء أو كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم في دار الكفر 
قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. 

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره؛ 
لأن ما استدل به أولئك : إما ألا يكون فيه دلالة أصلاء وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يأ معه 
ترك الصلاة» أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاةء أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره. 


فإذا تبين كفره بالدليل القائم السام عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر 
والردة عليه ضرورة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 


والقول بعدم تكفير تارك الصلاة إفساد في الأرض؛ لأنك لو قلت للناس على ما فيهم مسن 
ضعف الإبمان: إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوهاء والذي لا يصلي لا يغتسل من الجنابةء ولا 
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يستنجي إذا بال» فيصبح الإنسان على هذا بميمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فققطء 
الدليل قائمء وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم تماما والحمد لله. أه . 
ر ئم وهو سام عن المعارض القائم المقاوم 


تاسعا: المفاسد المترتبة على القول بأن الإيمان هو الشهادة والإقرار فقطء وأن 
ترك العمل لا ينقض أصل الإيمان: 


هذه جملة من المفاسد الي ترتبت على اعتقاد المرجثة: 


)١‏ إعطاء المنافقين السلاح هدم الإسلام: إعطاء المنافقين أعظم الفرص لاجتثاث الاسلام 
وإبادته والتسلط عليه. فإن عدم اعتبار الأعمال الظاهرة وخاصة الصلاة شرطا للإاسلام عسل 
المنافق حرا من أن لا يصلي أو يصوم أو يزكي أو يظهر شيئا من الإسلام» وهو مع ذلك مأمن أن 
يصفه المسلمون بالكفر أو ينسبوه إليه أو يجروا عليه أحكام الكفار بل تتحري عليه أحكام 
المسلمين» فيتولى أعظم الولايات عندهم كالولاية العظمى» والولايات الأخرى إمارة» وقضاء 
ويتزوج من نساء المسلمين» ويطلع على عوراتهم» بل ويستطيع أن يفعل كل الكفر وهو يدعي أنه 
مع ذلك لا يفعله اعتقاداء وني كل ذلك يعامل معاملة المؤمن» بزعم أن عنده أصل الإيمان... 
وهذا يؤدي إلى احضاث الإسلام وإبادته. 

والخلاصة: أن أصحاب هذا القول ر المرجئة ) يقدمون للكفار المنافقين أعفم خدمةء 
وييسرون مهمتهم في إبطال الدين بأن يقولوا لهم: لا عليكم إذا لم تصلوا أو تزكوا أو تحجوا 
أو تصومواء أو تقوموا باي عمل من أعمال الإسلام؛ بل ولا عليكم أن تعملوا بالكفر كله 
فتحكموا بغير ما أنزل الله وتبدلوا الشرائع؛ وتقتلوا المسلمينء وتوالوا الكافرين» وتضربوا 
بيد من حديد على كل مظهر للدين» فإنكم مع ذلك تظلوا مؤمنين ومسلمين ومن كف ركم 
فهو من الكافرين» بل وأنتم يوم القيامة عتقاء أرحم الراحمين !! 

ونا سَهّل هؤلاء ( المرجئة ) مهمة المنافقين فبعد أن كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام 
تقية وحوقً فيصلون مع المسلمين» ويجاهدون معهم» وتؤخذ منهم الزكاة رغماً عنهم» وينفقون 
وهم كارهون... إذا مم يأمنون أن يكشف نفاقهم ويعرف كفرهم فإفم وإن لم يصلوا قط فهم 
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مسلمون مؤمنون» وإن لم يعملوا شيئا قط من أحكام الإسلام يظلون مؤمنين» بل وإن أظهروا كل 
أنواع الكفر فهم ما زالوا مؤمنين عند المؤمنين ما داموا أنهم يقولون قولا بألسنتهم إفهم مسلمون 
!! فانظر أي بلاء جر هؤلاء على الإسلام!! 

وانظر كيف أراد هؤلاء المرحئة أن يبطلوا كلام الله في المنافقين الذين لا استدلال عليهم إلا 
بعملهم الظاهر. فالمنافقون لا يعرفون إلا بتأخرهم عن الصلاة» وإبطائهم عن الجهاد؛ ولمزهم 
وغمزهم بالمؤمنين وتحريفهم للكلم عن مواضعه؛ وموالاتهم لأعداء المسلمين» وكذهم» وإخلافهم 
العهودء وخيانتهم الأمانة» وفجرهم لي حصومهم مع المومنين... وإذا فعل المنافقون بعض ذلك 
عرفوا بالنفاق» وأخذ المسلمون منهم الحذر» وميز المؤمنون صفهم عن صفهم... (قل لن تخرجوا 
معي أبدا ولن تقاتوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين». وحاء 
هؤلاء المرجئة المعاصرون على درب إخوائهم السابقين فقالوا بل من يشهد أن لا إله إلا الله 
وادعى الإسلام فإنه يكون مؤمنا عنده أصل الإيمان وإن ترك كل ما أمره الله به من الفرائض 
والواجيات والمستحبات» وفعل كل ما ماه الله عنه من الخبائث والمنكرات !! 

سبحانك هذا يكتان عظيم» وكذب وافتراء على الله رب العالمين. 

؟) نقض الأحكام التي تأمر أهل الإسلام بالحكم بالكفر على من أظهر الكفر: 

من أعظم مفاسد هذه العقيدة أعي القول بأن من شهد بلسانه أنه مسلم وأقر قلبه بذلك فهو 
مؤمن وإن لم يأت بأي من أعمال الإبمان الظاهرة لا صلاةء ولا زكاةء ولا صياماء ولا ححا..بل 
ومن فعل كل المكفرات والمنكرات إذا لم يعتقدها !! أقول من مفاسد هذه المقالة أيضا أن 
الأحكام الي أمر الله أهل الإبمان أن يجروها على الناس في الظاهر تبطل؛ فمن ذلك قال من لم 
يظهر الصلاة فعن حميد قال: معت أنسا ك يقول: «كان رسول الله 8 إذا غزا قوما لم يغر' 
حتى يصبح» فإن مع أذانا أمسك» وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح. فتزلنا حيبر ليلا » . 

وأرسل البي يِه من يقتل من تزوج امرأة أبيه وأمر أن يخمس ماله» فقتله قتلة الكافر؛ ولم 
يورث ماله ورثته» وإنما جعل ماله غنيمة. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب ابحهاد والسير ياب دعاء الني الناس إلى الإسلام والنبوة. 


٤ 


وعلى هذا سار أصحابه من بعده فقاتلوا وقتلوا من تمالئوا على منع الزكاة» وقاتلوهم قتال 
الكفارء وكذلك وأجمعوا جميعهم على كفر تارك الصلاة» واتفقوا على وجوب قتله» ؤسار أئمة 
الإسلام على ذلك فقتلوا كل من أظهر مكفراء وأفرد المسلمون بايا في الفقه لحكم المرتد 
والزنديق. ارت اين غدل مرا لاسرع له ق اور اراد عن دين اوم إل نين ا 2 


والزنديق من قال في الإسلام مقالة الكفر وإن ادعى أنه مسلم. کو٤‏ 0_0 
والخلاصة أن إجراء أحكام الكفر على من جاء عكفر ظاهر لا تأويل له إلا الكفر قد جاء به ورل 0 
القرآن والسنةء وأجمع عليه الصحابة.. 1 

ان 


وحاء هؤلاء فأرادوا نقض هذا الأصل الأصيل الذي هو باب لحراسة الدين» وبه يتميز صف ل ا 
المسلمين عن صف الكافرين فأرادوا هدم هذا الأصل» وإزالة هذه الحراسة للدين» وفتحوا الطريق 
أمام جميع الكفار والمنافقين ممن يقولون قولا بألسنتهم لا تصدق قلويهم؛ فيزعمون أنه لا يشترط 
لصحة الإبمان عمل ظاهر غير النطق بالشهادتين. وأن هذا الأصل لا ينتقض بسترك صلاةء ولا 
زكاة» ولا حج ولا بأي عمل من أعمال الكفر مالم يعتقده فاعله !! ويهذا يستطيع أي كافر أن 
يقوم بهدم الإسلام» فيحل كل الحرمات ويرم ما شاء من الواجبات والمباحات» وليس عليه إلا أن 
يدعي بلسانه أنه من أهل الإسلام فلا يكفر بذلك ولا يخرج من دائرة المسلمين... 

۳) هل أخطأ الصحابة في قتاهم لانعي الزكاةء وإجماعهم على كفر تارك الصلاة: 

من لازم قول المرحئة أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أحطرا في قتالمم مانعي الزكاة قال 
الكفار والمرتدين وقي إجاعهم على كفر تارك الصلاة» ومن ذهب هذا المذهب فقد حالف إجماع 
الأمة وفارق جماعة المسلمين. 

)٤‏ تفريغ الدين من محتواه: 

من أعظم الفساد الذي يحدثه هذا المذهب البغيض مذهب أهل الإرحاء أنه يفرغ الإسلام من 
محتواه» #ويفقده حقيقته ومضمونه ومعناه» إذ يجعله جرد قول يجري على اللسان وزعم كاذب 
لصاحب هذا القول أن مصدق بقلبه... وأن من أتى هذا فعنده أصل الإممان» وأنه وإن لم 
يستحب لله في أمر قط لا فعلا ولا تركا فإنه يبقى مع ذلك مؤمنا تناله مشيئة الرحمن» ويلحقه 


حتما العتق من النار والغفران. 


fo 


وهذا يجعل حقيقة الدين الذي أرسلت به الرسل وأنرلت من أجله الكتب وقامت من أحله 
المعركة العظيمة بين أهل الإعان وأهل الكفر شيعا لا يستحق كل هذا الذي يبذل فيه من حهاد. 
ولا يكون للإسلام معن إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة؛ فمن م يطع قط كيف يكون 
مسلما ؟! ولا يكون للعبادة معن لأن العبادة تعن الذل واللخضوع» وإذا كان المطلرب في نماية 
الأمر هو جحرد كلمة يقوها اللسان؛ مع الادعاء بأنما توافق ما في القلب فإن العبادة هنا تفقد 
معناهاء ولا ييقى هناك أي مضمون لقوله تعالىلإوما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ولا 
يكون للإكان معن حقيقي في نفسه فكيف يسمى مؤمنا ويبقى مؤمنا من لا يستجيب للها قط في 
عمل !! ويفعل الكفر كله مع ادعائه أنه من أهل الإبمان !! 


) تفريغ الوعيد من مضمونه ومعناه: 

موقف المرجئة من المعاصي: منهم من قال: إن من عنده أصل الإبمان لا يضره ذنب قط.. بل 
يدحل الحنة مع أول الداحلين» ما دام أنه قال بلسانه لا إله إلا الله وشهد بما في قلبه. وقد أصبح 
هذا مذهبا لعدد ممن يدعون السلفية زاعمين أنه مفهوم حديث صاحب البطاقة ونصه: عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص 5ه يقول: قال رسول الله : « إن الله سيخلص رجلا من أمتي علسى 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سحل مثل مد البصر ثم يقول: 
أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول لا يا 
رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخحرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك» فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السحلات؟ فقال فإنك لا تظلم. عال: فتوضع السحلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء » .١‏ 

ومنهم من قال: لا بل المعصية والكبائر تر صاحبها أصل الإيمان وهو عندهم من شهد بلسانه 
وأقر بقلبه. في أنه قد يدحل بما النارء ويعذب با إذا لم يغفرها الله له ولكن حتما لا يخلد في النار 
لود الكفار بل يخرج منها بشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة أرحم الراحمين. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والببهقي في شعب الإيمان وهو حديث صحيح. 


الغ 


فأما القائلون بأنه لا يضر مع الإبمان ذنب فهم مكذبون لله ورسوله وذلك أن الله توعد 
بالعقوبة على الذنب صغيره وكبيره. فالشرك والكفر لا يغفره الله لمن جاء به يوم القيامة. وما 
دوهما فقد توعد الله أهل الإبمان على صغير الذنب وكبيره بعقوبات في الدنيا والآخرة. 

فمن قائل: لا يعاقب مرتكب الذنب من أهل التوحيد في الآخرة فقد كنب الله ورسوله. 
وأبطل وعيد الله للعصاة. وحصر آيات الوعيد على المعصية لا يمكن في هذه الرسالة المختصرة. 
فمن الآيات ال حامعة في هذا قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جز 
به ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيرا». وسواءا هنا نكرة تعم كل سوءء والسوء من 
السيئة... وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وليس 
بعد ذلك تحذير فإذا كانت المؤواحذة وامحاسبة في الآحرة على مثقال الذر في الخير والشر فالأ كبر 
من ذلك من باب الأولى؛ وأما الوعيد على الكبائر فكثير جدا في القرآن كقوله تعالى ومن يقل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما). وعلى 
السرقة قوله تعالىل(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حزاءا ما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم). وعلى الغلوللإوما كان لبي أن يغل ومن يغلل يأت يما غل يوم القيامة ثم توق كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون6. وعلى الربا قوله تعال (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس..) وقيل في تفسيرها: يقومون يوم القيامة على هذه الحلل. 
وني رمي المحصنات يقول الله تعالى إن الذين يرمون الحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الديا 
والآحرة ولهم عذاب عظيم). وقوله تعالى في آكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطوفم نارا وسيصلون سعيرا». 

وقد توعد الله بالعقوبة على صغائر الإثم من هو عظيم في الإيمان كالرسل والأنبياء ومن هو من 
عموم أهل الإيمان بل الوعيد بالعقوبة وتضعيفها للعظيم في الإيمان والكبير ف المنزلة أعظم من 
عقوبة من دونه في العلم والإيمان. قال تعالى لرسوله :ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إل 
شيعا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) أي عذابا مضاعفا في الدنيا وعذابا مضاعفط 
في الآخرة. وقال سبحانه وتعالىإيا نساء البي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب 


ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا». 


نض 


وأما أحاديث الوعيد لأهل المعاصي فأكثر من أن تحصر بل لا تكاد ذنبا ذكره الرسول قل إلا 
وذكر ما يترتب عليه من العقوبة في الدنيا والآحرة. فمن ذلك قوله #: عن عامر بن واثلة قلل: 
كنت عند علي بن أبي طالب. فأتاه رحل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ 
قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. غير أنه قد 
حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن؟ يا أمير المؤمنين قال: قال «لعن الله من لعن والده. 
ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض » '. 
وقوله #: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه؛ فقال: 
«لعن الله الذي وسمه » ". 

وإحباره 8# « عذبت امرأة في هرة حبستها حي ماتت جوعاء فدخلت فيها النان قال: 
فقال ‏ والله أعلم : لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستهاء ولا أنت أرسلتها فأكلت من 
حشاش الأرض » ". 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ما يكثر 
أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه 
قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان وإفما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق. وإ انطلقت معهماء 
وإنا أتينا على رحل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصحرة؛ وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ 
رأسه فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حي يصح رأسه كما كان ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت: لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال قالا 
لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على رحل مستلق لقفاه» وإذا آحر قائم عليه بكلوب من حديد» 
وإذا هو يأ أحد شقي وحهه فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى قفاهه قال: 
ورا قال: أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الحانب الاحر فيفعل به مثل ما فل بالمحانب 
الأول» فما يفرغ من ذلك الحانب حى يصح ذلك الجانب كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل مثل ما 
فعل المرة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على 
مثل التنور» قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاري. 


۳۸ 


ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال: قلت 
لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نر حسبت أنه كان يقول 
أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رحل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجحل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فاه 
فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلست 
هما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجحل كريه المرآة كأكره ما 
أنت راء رجلا مرآة» وإذا عنده نار يحشها ويسعى حوها. قال قلت ما: ما هذا؟ قال: قالا لي: 
انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجحل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرحل من أكثر ولدان رأيتهم قط. 
قال: قلت هما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقننا فاتتهينا إلى روضة 
عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قالا لي: ارق» فارتقيت فيها قال: فارتقينا 
فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولين فضة» فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لناء فدحلناها 
فتلقانا فيها رجال شطر من حلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء» قال: قالا 
هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نر معترض يجري كأن ماءه ا لض من البياض 
فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: 
قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك مترلك. قال: فسما بصري صعداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. 
قال: قالا لي هذاك مترلك؛ قال: قلت لمما: بارك الله فيكما. ذراني فأدخلهء قالا: أما الان فلاء 
وأنت داخله. قال: قلت لمما: فإنٍ قد رأيت منذ الليلة عجباء فما هذا الدي رأيت؟ قال قللا لي: 
أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجحل يأحذ القفرآن 
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرحل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى 
قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرحل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق. وأما الرجال والنساء 
العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرخل الذي أتيت عليه يسبح في النهر 
ويلقم تحجر فإنه آكل الربا. وأما الرحل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حوها فإنه 
مالك خازن جهنم. وأما الرحل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأمطا 
الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يارسول الله وأولاد 


۴۹ 


المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر 
منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيا تجاوز الله عنهم » .١‏ 

عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان 
في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول» وأما هذا فكان يمشي بالنميمة» ثم دعا بعسيب رطب 
فشقه باثنين» ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخقف عنهما ما لم ييبسا» 


قال هناد: يستتر مكان يسعيره ". 
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وقول هؤلاء بأنه لا يضر مع الإعان ذنب» وظنهم أن من قال لا إله إلا الله بلسانه مصدقا مها 
في قوله سيدخحل الحنة دون عذاب رد وتكذيب للقرآن وأحاديث النبيفقة. وإبطال لحقيقة 
الوعيد...ومن ثم هو إبطال للدين كله. لأنه إذا لم يكن في الآحرة من عقوية على الذنب لكل من 
شهد بلسانه فقط أن لا إله إلا الله وكان مقرا بذلك في قلبه فلم العمل إذن ؟ ولماذا نترك السيئات 
؟ إذا كانت هي باطلة الآن في الدنياء ولا يحاسب عنها العبد في الآحرة ما دام أنه من أهل 
التوحيد في زعمهم فحقيقة هؤلاء تكذيب لله ورسولهء وإبطال للدين. 

5) إضلال عوام المؤمنين: 

من المفاسد العظيمة لهذه العقيدة -عقيدة الإرجاء- كذلك أا تضل عوام المؤمنين» وتوهمهم» 
أن مطلوب الدين في فاية الأمر» ليس إلا شهادة باللسان وإقرارا بالقلب فقطء وأن من أتى بذلك 
فهو من أهل النجاة في الآخرة حتما إن لم يقم بأي عمل صالح؛ بل وإن فل كل الخطايا 
والموبقات» بل والكفر والشرك وهو لا يعتقده (انظر) !! 

ومن أجل ذلك يتركون الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأعمال ويقولون الإعان بالقلب !! 
ولا يعلمون أن الإبمان يستلزم العمل الصالم» وأنه لا إعان بلا عمل» وأن ترك الصلاة كفرء وأن 
من ترك صلاة العصر وحدها لمرة واحدة فقد حبط عمله» ويفعل العامة المعاصي الي مى الله عنها 
معتمدين على فكر الإرجاء السابق» ولا يعلمون أن المستحل كافر ( والاستحلال هو الرضى 
بالمعصية» والظن أن الله لا يعاقب عليها ) ولا يعلمون أن الإباء كفرء وترك الأمر كبرا وعنادا 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه أبوداود. 


كفر وفعل المعصية استحلالا كفر» وأن الإعراض عن الدين كفرء وأن من ظن أنه يسعه ولا بأس 
عليه أن يفعل ما فى الله عنه فقد كفرء وكل ذلك كفر ناقل عن الملة. 

ويقع العامة في هذه الأنواع الغليظة من الكفر الناقل عن الملة بأقوال هؤلاء الجهال المفسدين 
الذي حصروا الإعان في الشهادة باللسان» وتصديق الجنان. حسب زعمهم. 


۷) تحريف كلام الله وكلام رسوله عن مواضعه» واللجوء إلى التأويل الباطني» وصرف 
الكلام عن مقاصده: 

من مفاسد عقيدة الإرحاء بكافة درجاتها أن أصحابما لا بد وأن يلحئوا إلى التأويل الباطيي» 
وصرف كلام الله وكلام رسوله عن مقاصده؛ وتحريف الكلم عن مواضعه...وهذا هو الش أن في 
كل من ابتدع عقيدة تخالف الحق لابد وأن يصطدم بالآيات والأحاديث الي تخالف بدعته 
وعقيدته الباطلة» فيلجأ إلى صرف الكلام عن مقاصده» وتفسيره بغير معناه» وتأويله تأويلا باطنتيد 
ملتوياء ومنهم من يلجأ إلى التحريف اللفظي والمعنوي فيكون مع الذين يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه ويقولون “معنا وعصينا. 

وأهل الإرحاء الذين لا يدحلون العمل في صلب الإيمان ويجعلوه جزءا من حقيقته» بل يخرحون 
العمل كله عن مسمى الإيمان» ويحصروا الإيمان فقط في قول اللسان وتصديق الجنان... هؤلاء 
يصدون بنصوص القرآن والسنة الي تحعل العمل جزءا من الإبمان وأنه يهان بفير طاعة لله 
ورسوله. وأن النجاة ودحول الجنة لا يكون إلا بذلك. فيتعمدون إلى الإعراض عن كلام الله 
وكلام رسوله في الوعيد» ويحرفون ما وصاهم الله به من عصاه في مواطن بالكفر بان المقصود 
بذلك كفر لا ينقل عن الملةء ولا ينقض أصل الإيمان. وأنه لا ينقض أصل الإيهان إلا انتفاء 
التصديق فقط !! 

وكما يلجئون إلى تحريف الكلم عن مواضعه وتأويله بغير معناه يلجئون كذلك إلى تخطفسة 
الصحابة في قتالهم للمرتدين» وإجماعهم على كفر تارك الصلاة كفرا تاقلا عن ملة الإسسلامء 
ويلا بعضهم إلى الكذب على أثمة الإسلام وتفسير كلامهم بغير معناه» وتحويله عن مقاصده 
وهكذا تولد هذه البدعة لأصحاما - بالضرورة كالشأن في سائر البدع - إنحرافا آحر وهو لي 


النصوص وتحريفهاء وتفسيرها بغير معناهاء بل وقد يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله» وصحابته 
والتابعين لهم بإحسان. 


هذا إلى جانب ما تحدثه هذه البدعة في الأمة الإسلامية من تمكين المنافقين» وإفساد الدين. 


الباب الثاني: حقيقة الكفر: 


إعلم - أحي المؤمن - هدان الله وإياك صراطه المستقيم ودينه القويم أن الكفر يكون تارة 
بالقلب مع حلاف الظاهر ويكون أحيانا بالظاهر وحده مع مخالفة القلب» ويكون أحيانا بالظاهر 
والباطن» أعينٍ بالقلب والعمل. 

فمن فعل الكفر الظاهري الذي ليس له تفسير إلا الكفر فهو كافر ظاهرا وياطناء وإن ادعى 
أن باطنه بخلاف ذلك. 

وإليك الدليل على كل ذلك: 

: فرعون وقومه أظهروا الكفر مع تصديقهم للرسل بقلوبهم‎ -١ 

هذا فرعون رأس الكفر كان موقنا بقلبه أن موسى رسول الله وأن الآيات الى الي أجراها الله 
على يديه إنما هي آيات الله ولكنه رد الحق تكذيبا وعنادا وكبراء قال تعالى عن قوم 
فرعو نل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) واليقين هو أعظم درجات العلم مع يقين 
قوم فرعون أن هذه الآيات من الله إلا أنهم لم يؤمنوا ما كبرا وعلوا كما قال تعالى عنهم إأئؤمن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» فهذا الذي منعهم من إظهار الإعان. 

وقال موسى لفرعون 9 لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» وإفٍ 
لأظنك يا فرعون مثبورا». 

؟) إبليس كفر بالله علوا وكبرا: 

أول معصية عصى الله يما معصية إبليس اللعين الذي قيل له اسجد فقال: لا أسجد !! فإبليس 
لم يكن مكذبا للأمر الإمي» ولا حاحدا له وإنما امتنع عن السجود فقط علوا وكبرا وظنا منه أنه 
أفضل ,من المسجود له. قال آنا حير منه حلقتئ من نار وخلقته من طين» فكان كفره بامتناعه 
عن السجود وإظهاره العلو والكبر» وإبائه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. 


۳- مشركو العرب مقرون في قلوبهم: 


4۳ 


كثير من مشركي العرب كذب البي مع يقين قلويهم أنه رسول الله حقا وصدقاء وأنه ليس 
كاذبا يما ادعاه من النبوة والرسالة» وإنما منعهم من الإيمان الكبر والحسدء قال تعالى عنهم(قإمم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ييححدون». 

المستهزئ بالدين يكفر ظاهرا وباطنا: 

أكفر الله المستهزئين بالدين وإن كانوا قد فعلوه على وجه اللهو واللعبء قال تعالى 
عنهم: [ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تسيتهزؤن لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا بحرمين» فهؤلاء 
لما وقع منهم الاستهزاء وهو قوشم في القراء " ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأحين عند اللقاء " 
جعل الله قولهم هذا استهزاءا منهم بالله وآياته ورسوله» فإن القرآن يشرف من يحمله؛ ويدعوه إلى 
كل خير» فلعل هؤلاء لم يكن مقصودهم الاستهزاء بالله منزل القرآنء ولا آيات القسرآن ولا 
الرسول معلم القرآن» وإنما كان مقصدهم جرد الاستهزاء بمؤلاء الحملة للقرآن الكريم» ولكن 
استهزاءهم بالضرورة يقع على الله وآياته ورسوله سواء عرفوا ذلك أو لم يعرفوه عندما 
استهزعوا... 

وعلى كل حال فقد أكفرهم الله. وأخيرهم أنهم قد كفروا بعد إمانهم -وهذا واضح- من أن 
الكفر هنا مخرج من الملة وقد وقع على أمر ظاهري لم يواطئه القلب. 


سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا: 

وقد أجمع أهل الإسلام في كل عصورهم إلا أصحاب هذه البدعة -الإرجاء- أن سب الله 
ورسوله ودينه كفر ناقل عن الملة سواء فعله صاحبه جادا أو هازلا... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:" إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا 
وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم أو كان مستحلا له. أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده, هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعمل ". 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن راهويه - وهو أحد 
الأئمة» يعدل بالشافعي وأحمد -: " قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله 8 أو 
دفع شيئا نما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بدلك وإن كان مقرا بما أنزل الله ". 

وكذلك قال محمد بن سحنون - وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك» وزمنه قريب من هذه 
الطبقة -: " أجمع العلماء أن شاتم اليل المنتقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الل 
وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفر وعذابه كفر ". 

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة» قال أحمد في رواية عبدالله في رحل قال لرحل 
ياابن كذا وكذا -أعبي أنت ومن حلقك -: هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه» وقال في رواية 
عبدالله وأبي طالب: " من شتم الي 48 قعل, وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا 
يشتم مسلم النبي ا " فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. 

وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر 
واستدل بقول الله تعالی :(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانكم إن نعف عن طائة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا بجرمين» [التوبة 55]. 

بوركذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر» سواء كان مازحا أو جادا هذه الآيةء 
وهذا هو الصواب المقطوع به. 

وقال القاضي أبو يعلى في "المعتمد": من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر» سواء اسستحل 
سبه أو لم يستحله» فإن قال:" لم أستحل ذلك " لم يقبل منه في ظاهر الحكم؛ رواية واحدة 


وكان مرتدا؛ لأن الظاهر حلاف ما أخبر؛ لأنه لا غرض له ي سب الله وسب رسوله إلا أنه غير 
معتقد لعبادته غيرمصدق ,ما جاء به البي فق ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال:" أنا غير 
مستحل لذلك " أنه يصدق قي الحكم, لأن له غرضا تي فعل هذه الأشياء مع اعتقاده تجريمهاء وهو 
ما يتعجل به من اللذة» قال: وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر من الحكم» فأما في الباطن 
فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم» قلنا في الزنديق: " لا تقبل توبته في ظاهر الحكم ". 

وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب الني فل إن كان مستحلا كفر» وإن لم يكن مس تحلا 
فسق» و م يكفر كساب الصحابة» وهذا نظير ما يحكى أنه بعض الفقهاء من أهل العراق أفىَ 
هارون أمير المؤمنين فيمن سب الي فة أن يجلده, حى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مللك» 
وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. 

وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره 
ابن حزم .ما نقله من الإجماع عن غير واحد؛ وحمل الحكاية على أولئك لم يكونوا من يوق 
بفتواه لميل الهوى به» أو أن الفتوى كانت في كلمة احتلف في كوها سباء أو كانت فيمن تساب» 
وذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا؛ لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب 
ونحوه» أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم» فاعترافه يما وترك توبته منها دليل على اس تحلاله 
لذلك» وهو كفر أيضاء فهذا كافر بلا حلاف. 


وقال ف موضع آحر: " إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة؛ وإنما يوحب القتل فيه حداً 


وإنما تقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة» ونقتله حدا كالزنديق 


إذا تاب ". 


قال: " ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك» لإاقراره بالتوحيد 
وإنكاره ما شهد به عليه» أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم 
عليه ". قال: وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك» وكذلك إن كلن 
سبه ف نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ونحوه؛ فهذا مالا إشكال فيه» وكذلك من لم يظهر التوبة 
واعترف .ما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه» وهذا 
أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأحل استحلاله له إذا لم يكن قي نفسه تكذيبا صريحا. 


وهذا موضع لابد من تحريره» ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنها 
هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمةء ويرحم الله القاضي أبا يعلى؛ وقد ذكر في غير 
موضع ما يناقض ما قاله هناء وإنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من 
متأخري المتكلمين - وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو 
جرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في 
الجوارح - وصرح القاضي أبو يعلى هناء قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه: " وعلى هذا لو قال 
الكافر: أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيده؛ لكي لا آتي بالشهادتين كما لا آني غيرها من 
العبادات كسلا. لم يحكم بإسلامه في الظاهر؛ ويحكم به باطنا "» قال: وقول الإمام أحمد " من 
قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ ما فهو جهمي " محمول على أحد وجحهين؛ 
أحدها: أنه جهمي في ظاهر الحكم» والثاني: على أن يمتنع من الشهادتين عنادا؛ لأنه احتج أحمد 
في ذلك بان إبليس عرف ربه بقليه ولم يكن مؤمتا. 

ومعلوم أن إبليس اعتقد أن لا يلزم امتثال أمره تعالى (بالسحود) لآد» وقد ذكر القاضي في 
غير موضع أنه لا يكون مؤمنا حي يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه» وأن الإيمان قول وعمل» كما 
هو مذهب الأئمة كلهم: مالك» وسفيان» والأوزاعي؛ والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة. 

وليس الغرض هنا استفياء الكلام في الأصل» وإنما الغرض البينة على ما يختص هذه الملسألة 
وذلك من وجوه: 

الرد على من قال: لا يكفر إلا الساب المستحل: 

أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر, وإلا فلاء لس له 
أصل» وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول 
الفقهاء .عا ظنوه جاريا على أصوفم» أو عا قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله 
قولاء وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس عذاهبهم» فلا 
يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد, وإنغا ذلك غلط لا 
يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. 


¥ 


الوجه الثاي: أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلالء فإنه لما 
اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفرء ولا ريب أن من اعتقد في الحرمات المعلوم تحريمها أنه 
حلال كفر» لكن لا فرق ف ذلك بين سب الي وبين قذف المؤمنين والكذب عليه والغيبة لهم إلى 
غير ذلك من الأقوال الي علم أن الله حرمها؛ فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفرء مع أنه لا 
يجوز أن يقال: من قذف مسلما أو اغتابه كفر» ويعيٰ بذلك إذا استحله. 

والوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب كفرء سواء اقترن به وجود السب أو لم يقعرن» فبذا 
لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدماء وإئما الموثر هو الاعتقادء وهو حلاف ما أجمع عليسه 
العلماء. 


الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب 
مستحل» فيجب أن لا يكفرء لا سيما إذا قال " أنا أعتقد أن هذا حرام» وإنما أقول غيظا وسفهاء 
أو عبثا أو لعبا " كما قال المنافقون9إإنما كنا نخوض ونلعب). 

وكما إذا قال: إنما قذقت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثاء فإن قيل لا يكونون كفارا فهو حلاف 
نص القرآن» وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موحب إذا لم يجعل نفس السب مكفراء 
وقول القائل: أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم؛ فإن التكفير لا يكون بأمر حتمل» فإذا كان قد 
قال: " أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله " فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ؟ 

وهذا قال سبحانهلإلا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم) ولم يقل قد كذبتم في قولكم إا كنا 
نخوض ونلعب» فلم يكذهم في هذا العذر كما كذهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوحب 
براءتهم من الكفر لو كانرا صادقين» بل بين أنهم كفروا بعد إعانمم بعد هذا الخوض واللعب. 

الدليل على كفر الساب مطلقا: 

وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها 
صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر 
الساب مثل قوله تعالى لإومنهم الذين يؤذون البي) وقوله تعالى:(إن الذين يوذون الله ورسوله» 
وقوله تعالى إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانکم). 


۸ 


وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفرء مع 
قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما: فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا بل في الحقيقة 
كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة؛ إذ لو كان 
الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقتله» حى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت 
.عثله الاعتقادات المبيحة للدماء. 

شبهتان للمرجئة وللجهمية : 

ومنشا هذه الشبهة الي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذا حذوهم من الفقهاء فم 
رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخحبر به» ورأوا أن اعتقاد صدقه لا يناي السب والشتم 
بالذات» كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا يناي معصيته؛ فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وحوب 
إكرامه» كما يترك ما يعتقد وجوب فعله» ويفعل مااعتقد وجوب تركه» ثم رأوا أن الأمة قد 
كفرت الساب» فقالوا: إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام» واعتقاد حله تكذزيب 
للرسول» فكفر بمذا التكذيب لا بتلك الإهانة» وإا الإهانة دليل على التكذيب» فإذا فرض أنه في 
نفس الأمر ليس يمكذب كان في نفس الأمر مؤمناء وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه يما 
أظهره؛ فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم وهو الذين يقولون: " الإبمان هو الاعتقاد والقول 
"وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون: " جرد القول وإن عري عن الاعتقاد "» وأما الجهمية الذين 
يقولون: " هو جرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه ". فلهم مأحذ آخر» وهو 
أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إفهار 
حلاف ذلك بلسانه في الباطن؛ كما لا ينفع المنافق إظهار حلاف ما في قلبه في الباطن. 


الجواب على الشبهة الأولى : 
وجواب الشبهة الأولى من وحوه: 
انا أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد أن يوجب حالا في 
القلب وعملا به» وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته. وذلك أمر لازم كالتا م والتنتعم عند 
الإحساس بالمو لم والمنعم » وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمناي» فإذا لم تحصل هذه 


الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئاء وإنغا يمتنع حصوله إذا عارضه 
معارض من حسد الرسول والتكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه» ونحو ذلك» كما أن 
إدراك الملائم والمناقي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض» ومتى حصل المععارض كان 
وجود ذلك التصديق كعدمه» كما يكون وجود ذلك كعدمه» بل يكون ذلك المعارض موجبد 
لعدم المعلول الذي هو حال في القلب» وبترسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع 
الإثيمان بالكلية من القلب» وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياءء أو تكبر عليهم» أو كره 
فراق الإلف والعادة, مع علمه باهم صادقون وكفرهم أغلظ من كفر الجهال. 

الثايي: أن الإبمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق, وإنما هو الإقرار 
والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إغا يعرض للخير فقط» فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو 
أمرء وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به فإذا 
قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد؛ فقد حصل أصل الإيمان في القلب. ومو الطمأنينة 
والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينية» وذلك إغا يحصل إذا استقر في 
القلب التصديق والانقيادء وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفافء والانقياد للأمر إكرام 
وإعزاز» ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وضع واستسلم أو يستخف به؛ فإذا صل في 
القلب استخفاف واستهانة وامتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام» فلا يكون فيه إعان» وهذا هو 
بعينه كفر إبليس» فإنه مع أمر الله فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمرء وأم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة؛ فصار كافراء وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف: تخيل هم أن الإيمان 
ليس في الأصل إلا التصديق, ثم يرون مغل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر 
عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون» ولو أهم هدوا لما هدي إليه 
السلف الصا لعلموا أن الإيمان قول وعملء أعني في الأصل قولا في القلبء وعملا في 
القلب. 

فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره» فيصدق 
القلب إخباره تصديقا يوحب حالا في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم 
والقول» وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعملء ولا 


يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين؛ فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين؛ وإن 
كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلاء ويكون استكبارا وظلماء ولهذا لم 
يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبارء دون التكذيب» وفهذا كان كفر من يعلم مغل اليهود 
ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل. 

ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى البي ويك وسألوه عن أشياء فأحبرهم» فقالوا: نش هد 
أنك ني ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق ؟ 

ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا فإنه 
يحتاج إلى مقام ثان» وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله فإذا قال: "أشهد أن لا إله إلا الله " 
فهذه الشهادة تتضمن تصديق حبره والانقياد لأمره " وأشهد أن محمدا رسول الله " تضمنت 


تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله؛ فبمحموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 


فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين -وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول- قن 
من ظن أنه أصل جميع الإيمان, وغفل عن أصل الآخر لابد منه وهو الانقيادء وإلا فقد يصدق 
الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر؛ إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون يمترلة مسن 
سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس» وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينلقي 
الانقياد له» لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته؛ فصار الانقياد له من تصديقه في خبره. 


فمن ل ينقد لأمره فهو إما مكذب له. أو ممتسع عن الانقياد لربهء وكلاهما كفر صريح» ومن 
استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره؛ فان الانقياد إجلال وإكرام 
والاستخفاف إهانة وإذلال» وهذان ضدان» فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر؛ فعلم 
أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإبمان منافاة الضد للضد. 

الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيمما 
حرمه”وأوحبه فهذا ليس بكافر؛ فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبسول 
هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاندء ولهذا قالوا: من عصى مشتهيا لم 
يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنغا يكفره الخوارج» فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بن 
الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. 


١ 


وبيان هذا أن من فعل الحارم مستحلا لما فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل 
محارمهء وكذلك لو استحلها من غير فعل» والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم 
اعتقاد أن الله حرمهاء هذا يكون لخلل في الإبمان بالربوبية» ولخلل في الإيمان بالرسالة» ويعلم أن 
الرسول إنما حرم ما حرمه الله, ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند الحرم فهذا أشد كفرا 
ممن قبله» وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق 
بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» وحقيقته 
كفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أحبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه 
یکره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلك» ولا ألتزمه» 
وأبغض هذا الحق وأنفر عنهء فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار مسن 
دين الإسلام والقرآن تملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشدء وني مثله قيل " أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عال لم ينفعه الله بعلمه " - وهو إبليس ومن سلك سبيله - ويمذا يظهر 
الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وحوبه ذلك الفعل عليه ويحب أنه يفعله» لكن الشهوة والنفرة 
منعته من الموافقة» فقد أتى من الإيمان بالتصديق» والخضوع والانقياد» وذلك قول وقول لكن 
لم يكمل العمل. 

وأما إهانة الرحل من يعتقد وحوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلأنه لم يهن من كان الانقياد 
له والإكرام شرطا في إمانه» وإنها أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواهء وجاتب الله 
والرسول إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنا حن يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد» فحيث 
لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إماناء بل كان وجوده شرا من عدمه؛ فإن من خلق له حياة 
وإدراك ولم يرزق إلا العذاب؛ كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا 
الألم» وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعم له واللذة في الدنيا والآحرة» فلم يحصل 
معه إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة كان أن لا يوجد أحب إليه من أن يوجد. 

وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمورء ومن حكم الكتاب والسنة على نفسه قولا وفعلا نور 
الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه فيه سعادة النفوس بعد الموت وش قاوقاء 
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جرياً على منهاج الذين دبوا بالكتاب وبا أرسل الله به رسلّهء ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم» 
واتباعاً لما تتلوه الشياطينٌ. 

الجواب على الشبهة الثانية: 

وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة اوه 

أحدها: أن من تكلم بالتكذيب والجَحْد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه 
يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمناًء ومن جوز هذا فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه. 

الثابي: أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإعان بلسانه من غير عذر لم ينفعه مها في 
قلبه من المعرفة» وأن القول من القادر عليه شَرْطٌ في صحة الإيمان: حي اختلفوا في تكفير مسن 
قال: ( إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح ) وليس هذا موضع تقرير هذا. 

وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره حلاف ذلك في 
غير موضع» وكذلك مادل عليه كلام القاضي عياض؛ فإن مالكاً وسائر الفقهاء من التابعين ومَنْ 
بعدهم -إلا من ينسب إلى بذعة- قالوا: الإيمان قول وعملء وبَسنْط هذا له مكان غير هذا. 

الثالث: أن من قال: " إن الإبمان جرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان" يقول: 
لا يفتقر الإبمان قي نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان» لا يقول إن القول الذي يناف 
الإيمان لا يبطله» فإن القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة» وقول يخالفهاء فهب أن القول الموافق 
لا يشترطء لكن القول المخالف ينافيهاء فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا هسك 
عالما بها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولأنا لا نجوز أن يقال: إنه في الباطن يجوز 
أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام, قال تعالى لمن كفر بالله من بعد يمانه 
ال 
عذابعظيم). 

ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقطء لأن ذلك لا يكره الرحل عليه» وهو قد 
استئ من أكره ول يرد من قال واعتقد » لأنه استثئئ المكره وهو لا يكره على العقد والققول» 
وإنما يكره على القول فقطء فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله 
عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر 
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صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه 
كلمة الكفر وقليه مطمئن بالإيمان ". 

وقال تعالى في حق المستهزئين الا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم). فبين أنهم كفار بالقول مع 
أهم لم يعتقدوا صحته» وهذا باب واسع» والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب نع إرادة 
التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف» كما أنه يوجب الحبة والتعظيم» واقتضاؤه وجود هذا 
وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته» كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المحالفي الألم» 
فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة» وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآاحر؛ 
فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام 
فلذلك كان كفرا. 

واعلم أن الإعانء وإن قيل هو التصديق» فالقلب يصدق بالحق» والقول يصدق في القلب» 
والعمل يصدق القول. والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب» ورافع للتصديق الذي 
كان في القلب؛ إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح» فإنما 
قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخرء والكلام في هذا واسعء وإنما نبهنا على هذه المقدمة. 

نصوص العلماء الدالة على أن السب كفر وحكمه القثل: 

ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 

قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سباء ونمحن نذكر 
عبارات العلماء في هذه المسألة: 

قال الإمام أحمد: " كل من شتم النبي يك أو تنقصه -مسلما كان أو كافرا- فعليه القعل» 
وأرى أن يقتل ولا يستعاب ". 

وقال في موضع آحر: " كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتفلء» 
مسلما كان أو كافراء وهذا مذهب أهل المدينة ". 

وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسولهف ردة» وهو موحب للقتل» كالتصريح؛ ولا 
يختلف أصحابنا أن قذف أم البي فك من جملة سبه الموحب للقتل وأغلظ؛ لأن ذلك يفضي إلى 
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القدح في نسبه» وف عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم البي © يقتل» مسلما كان أو 
كافراء وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف» كما صرح به الجمهور؛ لما فيه من سب 
البي يفك. 

وقال القاضي عياض: " جميع من سب النبي © أو عابه أو ألحق به نقصا ف نفسه أو نسبه أو 
دينه أو حصلة من حصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغغض 
منه والعيب له فهو ساب له» والحكم فيه حكم الساب: يقتل» ولا تستثن فصلا من فصول هذا 
الباب عن هذا المقصدء ولا تمتر فيه» تصريحا كان أو تلويحاء وكذلك من لعنه» أو تمنى مضرة له 
أو دعا عليه» أو نسب إليه ما لا يليق .منصبه على طريق الذم» أو عيبه في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور» أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليسه؛ أو 
غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهود لديه "» قال: " وهذا كله إجماع من العلماء 
وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرا 9 

وقال ابن القاسم عن مالك: " من سب اليه قتل» ولم يستحب» قال ابن القاسم: أو 
شتمه» أو عابه» أو تنقصه» فإنه يقعل كالزنديق» وقد فرض الله توقيره. 

وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: " من سب رسول الله ف أو شتمه أو عاب هأو 
تنقصه قتل» مسلما كان أو كافراء ولا يستتاب ". 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: " من قال إن رداء البي ون -وروي برده- "وسخ " 
وأراد به عيبه قتل ". 

وروى بعض المالكية: " إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو 
بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة ". 

وذكر القاضي عياض أحوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا 
متعددة" أفى في كل قضية بعضهم: 


منها: رجحل ممع قوما يتذاكرون صفة الي فق إذ مر بهم رجحل قبيح الوجه واللحية» ققال: 
تريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار في حلقه ولحيته ". 
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ومنها: رجحل قال: " البي ينك أسود ". 

ومنها: رجحل قيل له: " لاء وحق رسول الله " فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذاء ثم قل 
له: ما تقول يا عدو الله» فقال أشد من كلامه الأولء ثم قال: إغا أردت برسول الله العقرب» 
قالوا: لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل؛ لأنه امتهان» وهو غير معزر لرسول الله ولا موقر 


له فوجبت إباحة دمه ". 


ومنها عشار قال: أدوا شك (؟) إلى النبي» أو قال: إن سألت أو جهلت فقد سثرهالنبي 
وجهل. 

ومنها: متفقه كان يستخحف بالني يك ويسميه في أثناء مناظرته " اليتيم وحتن حيدرة" 
ويزعم أن زهده لم يكن قصداء ولو قدر على الطيبات لأكلهاء وأشباه هذا. 

قال: فهذا الباب كله مما عده العلماء سيا وتنقصاء يجب قتل قائله» لم يختلف في ذلك متقدمهم 
ومتأخرهم, وإن اختلفوا في سبب حكم قتله. 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برىء منه» أو كذبه: " إنه مرتد "» وكذلك 
قال أصحاب الشافعي: " كل من تعرض لرسول الله يك بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح؛ 
فإن الاستهانة بالبي كفر» وهل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة ؟ على الوحهين» وقد نص الشافعي 
على هذا المعى. 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له؛ كفر مبيح للدم» وهم في 
استتابته على ما تقدم من الخلاف» ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آحر 
حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك» بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك. 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سباء فإن الرجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي هما في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» ومن 
قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله» وهو مأحوذ .ما يؤذي به الناس من القول الذي 
هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم» ألم تسمع إلى الذين قالوالإإنما كنا نخوض ونلعب) ققال 
الله تعالى (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إكانكم». 
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وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث الني 4# أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن 
ويقبح ونحو ذلك وقد قال الله تعالى افلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما». 

فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حى يحكموه ثم لا يجدوا قي نفوسهم حرجا من حكمه؛ 
فمن شاجر غيره في حكم...وحرج لذكر رسول الله وك حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص 
التزيل؛ ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم؛ فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين. 

ومن هذا الباب قول القائل: إن هذه لقسمة ما أريد يها وجه الله وقول الآحر: إعدل فإنك لم 
تعدل» وقول ذلك الأنصاري: أن كان ابن عمتك» فإن هذا كفر حض» حيث زعم أن البي 88 
إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته» ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية» وأقسم أنهم لا يؤمنون حن لا 
يجدوا في أنفسهم حرحا من حكمه» وإنما عفا عنه البي ## كما عفى عن الذي قال: إن هذه 
لقسمة ما أريد مما وجه الله وعن الذي قال: إعدل فإنك لم تعدل» وقد ذكرنا عن عمر 5ه أنه 
قتل رجلا لم برض بحكم البي فق فترل القرآن .عوافقته» فكيف يمن طعن في حكمه ؟ 

وقد ذكر طائفة من الفقهاء -منهم ابن عقيل» وبعض أصحاب الشافعي- أن هذا كان عقوبته 
التعزير» ثم سنهم من قال: لم يعزره البي يلك لأن التعزير (غير) واحب» ومنهم من قال: عفا عنه 
لأن الحق لهء ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حي يرجع إلى الجدرء 
وهذه أقوال ردية» ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن 
من هو بعشل حاله فليس بمؤمن. 

فإن قيل: ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر» وق الصحيحين عن علي عن البي كا أنه 
قال: " وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم " ولو كان 
هذا القرل كفرا للزم أن يغفر الكفرء والكفر لا يغفرء ولا يقال عن بدري: إنه كفر. 

فيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب» ولم يذكرها أكثر الرواة؛ فيمكن أنه وهمء 
كما وقع تي حديث كعب وهلال بن أمية مما لم يشهدا بدراء وكذلك لم يذكره ابن اسحاق في 
روايته عن الزهري؛ ولكن الظاهر صحتها. 
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فنقول: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر» فلعلها كانت قبل بدر» وسمي الرحل 
بدريا لأن عبدالله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرحل بدريا؛ فعن عبدالله بن الزبير عن أبيه 
أن رحلا من الأنصار حاصم الزبير عند رسول الله ويك في شراج الحرة الي يسقون ها النعحل» 
فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله وك فقال رسول الله ف 
للزبير: " اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك "» فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان 
ابن عمتك» فتلون وجه البي يك ثم قال للزبير: " اسق يا زبير ثم احبس الماء حي يرجع إلى ادر 
" فقال الزبير: يه كن للضي ع لأا راك E E RE‏ عن كرا 
فيما شجر بينهم». ' 

وني رواية للبخاري من حديث عروة قال: فاستوعى رسول الله فك حیعذ حقه» وكان رسول 
الله 4# قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري 
رسول الله 4# استوعى رسول الله # للزبير حقه في صريح الحكم. وهذا يقوي أن القصة 
متقدمة قبل بدر؛ لأن البي 8# قضى في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم يحبس الماء حي يبلغ الماء 
إلى الكعبين؛ فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه» وهذا القضاء 
الظاهر أنه متقدم من حين قدم الببيي؛ لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم» ولعل قصة الزبير 
أوجبت هذا القضاء. 

وأيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم 
يهوديا إلى ابن الأشرف» وهذا إنما كان قبل بدر لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكةء فلما 
رحع قتل» فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه فيه» وإن كانت القصة بعد بدر فإن 
القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له البي ظا عن حقه» فغفر له»ء والمضمون 
لأهل بدر إنما هو المغفرة: إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن 
كذلك» وإما بدون أن يستغفروا. 

ألا ترى قدامة بن مظعون -وكان بدريا- تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من 
قوله تعالى لإليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) حن أجمع رأي عمر 
وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه؛ فإن أقروا بالتحريم جلدواء وإن لم يقروا به كفرواء ثم 


)١(‏ متفق علیه. 


مه 


إنه تاب وكاد بيأس لعظم ذنبه في نفسه» حى أرسل إليه عمركه بأول سورة غافرء فعلم أن 
المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة» وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما 
عسى أن يصدرء فإن التوبة تحب ما قبلها. 

وإذا ثبت أن كل سب -تصريحا أو تعريضا- موجب للقتل فالذي يجب أن يعننى به الفوق 
بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول: 

الفرق بين السب والكفر : 

هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله» وني بعض الأحاديث ذكر الشتم 
والسب» وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم» والاسم إذا لم يكن له حدٌ 
في اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر والشمس والقمرء ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة 
والحج والإمان والكفرء فيجب أن يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهسن 
والكري ونحوهاء فيجب أن يرجع في الأذى والسبً والشتم إلى العرف» فما عله أهل العرف 

سب وانتقاصاً أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من السبء وما م يكن كذلك فهو كفر به 
فيكون كفراً ليس بسب حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهراً له وإلا فهو زنديق» 
والمعتبر أن يكون سباً وأذى للبي فك وإن لم يكن سا وأذى لغيره. 

فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي 8# أوحب تعزيراً أو حداً بوجه من الوجوه فإنه من باب 
سب الي ييه كالقذف واللعن وغيرهما من الصور الي تقدم التنبيه عليهاء وأما ما يختص بالقدح 
في النبوة فإن لم يتضمن إلا بحرد عدم التصديق فهو كفر محضء وإن كان فيه استخفاف واستهانة 
مع عدم التصديق فهو من السب» وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من 
الردة امحضة؛ ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسربه صاحبه فهو زنديق حُكمه حكم الزنديق» 
وإلا فهو مرتد محض» واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس هذا موضعه " ١‏ 

الإستهانة بالدين» والاستهزاء به» وسب الرسولء ونسبة الولد للهء وترك 
الصلاة كسلا مكفرات عملية ناقلة عن الملة: 

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: 


. ٠٠۲٠-١۱۲ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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السؤال الثاني والثالث من الفتوى :)4٠٠١ ٤(‏ 

س: تفسيرهم الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط» وترك الصلاة كسلاً غير جاحدء أم هناك 
كفر مخرج من الملة بدون ححود ؟ 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه..وبعد: تفسير الكفر المخرج من 
الملة بالجحود فقط غير صحيح فإن إنكار المسلم حكماً اجتهادياً اختلف فيه الأئمة لا يعبر 
كفرأًء بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك 
وكترك الصلوات الخمس عمداً أو كسلاً لا جحوداً. 

س: اعتبارهم تارك الصلاة كافراً كفراً عملياً والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما 
استثنوه من سب الله تعالى وما شاه فهل تارك الصلاة مستثئ وما وجه الاستثناء ؟ 


ج: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام, بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما 
يدل على الاستهانة بالدين به كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول الله و مع العلم 
برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله ومن ذلك ترك الصلوات 
المفروضة كسلاً لقول البي #: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه 
الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب #5 وقوله 4: " بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " حرحه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله الأنضاري 
رضي الله عنهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ' 


91١١4 فتوى اللحنة الدائمة رقم‎ )١( 


الباب الثالث 
كل من عصى الله فهو معرض للعقوبة إلا أن يعفو الرحمن 


اعلم -رحمي الله وإياك- أن كل معصية للرب الإله العظيم الذي لا إله إلا هو فاا تلزم 
صاحبها الإثم» وترهنه العقوبة» ولو كان فاعل الإثم والمعصية ملكا مقرباء أو نبيا مرسلاء أو وليا 
صالحاء وسواء كان هذا الإثم صغيرا أو كبيراء قال تعالى في شأن ملائكته الذين زعم الكفار أفم 
بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا:لإوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
© لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون © يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من حشيته مشفقون © ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالمين)'. 

وقال تعالى في شأن رسله وأنبيائه الصالحين من ذرية إبراهيم الك (وتلك حجتنسا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درحات من نشاء إن ربك حكيم عليم © ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلا هديناء ونوحا هدينا من قبل؛ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك نجزي المحسنين © وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين © وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين © ومن آبائهم وذرياتهم وإحوانهم واحتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم © ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كاتوا یعملون)". 

والشاهد ف الآية قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون) بعد ذكره سبحانه 
وتعالى أنهم الذين احتباهم الله واصطفاهم وهداهم. 

وقال تعالى لرسوله محمد ##:(ولقد أوحي الك ولي الذين من قباك ن أش ركت ليحبطن 

عملك ولتكونن من الخحاسرين» ". 


. ۲۹-۲۲ سررة الأنبياء‎ )١( 
.۸۸-۸۲ سررة الأتعام‎ )۲( 


(۲) سررة الزمر 1١‏ . 
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وكما حصل التهديد بالعقوبة على الشرك. فإن التهديد بالعقوبة على ما دون الشرك واقتعة 
أيضاء كما قال الله لآدم اكيتة::(إفقلنا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الحنة 
فتشقى) '. وهذا وعيد بالخروج من الحنة على المعصية الي هي دون الشرك. وقد كان؛ فين الله 
الرب الإله العظيم أحرج آدم من الحنة معصيته الي لم تكن شركاء وتاب عليه من العقوبة الأكبر 
لما تاب ورجع إلى اللهلإفتلقى عادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) ". 

وقد قال الله لرسوله محمد :ا ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قلييلا © إذا 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيرا» ". 


وقد قال رسول الله #ك لأصحابه يوم بدر لما قبلوا فداء الأسرى: " لقد أريت عذابكم دون 
هذه الشجرة ". 

والأحاديث والآيات في هذا المعئى كثيرة جدا. وحسبك الآيات الي تبين القاعدة العامة لذلك 
وهو قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوعا يجز به ولا يجد له مسن 
دون الله وليا ولا نصيرا) “. وقوله تعالى:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل متقال 


ذرة شرا يره) ". 


وقوله تعالى:(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنويكم بل 
أنتم بشر ممن حلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 


وإليه المصير)» '. 


وقوله تعالى:لإوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون© بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتئه فأولغك 


(۱) سورة طه ۱١۷‏ . 

(۲) سورة البقرة 79 

(۳) سورة الإسراء 4/ا-ه لام 
)٤(‏ سورة التساء 31517. 
(ه) سورة الزلرلة ۸-۷. 
(5) سورة للائدة .٠۸‏ 
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أصحاب النار هم فيها حالدونه والذين عامنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون» '. 

واعلم أنه ما من معصية صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء التحذير من العقوبة عليها كقرلهف : « 
إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حي انضجوا 
خبزهم» وإن محقرات الذنوب مين يؤحد ما صاحبها تملكه » ". 

وقوله تعالى في أي مخالفة ولو صغرت لأمر النبي:لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» ". 

وقوله تعالى:(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم6 “. 

وقوله تعالى لنساء البي:(يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا) ”. وكل هذا ينبيك أن الوعيد بالعقوبة قائم على كل ذنب» 
سواء كان المذنب ملكا مقرباء أو نبيا مرسلاء أو وليا مؤمنا. 

العقوبة على الذنب موكولة لله: 

اعلم أن العقوبة على الذنب من شأن الله سبحانه وتعالى واختياره وتقديره أعي المقدار لا 
القدر فهو سبحانه الذي يختار للمذنب العقوبة الي يريد» فيعجلها له إن شاءء ويؤخرها إلى أحلى 
إذا شاء. 

وقد تكون العقوبة لعنا أبديا وسخطا سرمدياء وعذابا في النار لا انقطاع له كما حصل 
لإبليس والكفار وقد تكون دون ذلك... حى يكون أدناها نسيان الإله ولو للحظة؛ والغفلة عن 
ذكره ولو للمحة؛ فإن الانصراف عن ذكره حرمان» والغفلة عنه سبحانه وتعالى ولو حة عقوبة» 


ولا تكون عقوبة إلا بذنب. 
لي 

.۸۲-۸۰ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد. انظر صحيح الجامع للألباني رقم 57485. 

(۳) سورة الأحزاب 755. 

(4) سورة النور ٠۳‏ . 

(ه) سورة الأحزاب 5٠‏ 
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ولا كانت الذنوب متفاوتة كانت العقوبة كذلك فالكفر والشرك أعظم الذأنوب ولذلك 
كانت العقوبة عليه أشد العقوبات:لإإن الله لا يغفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
.(إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا يماء كالمهل يشوي الوحوه 
بئس الشراب وساعت مرتفقا) ".(هذان حصمان اخحتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم 
ثياب من نار يصب من فوق رعوسهم الحميم © يصهر به ما في بطونهم والجلود © ولهم 
مقامع من حديد © كلما أرادوا أن يخرحوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ® 
إن الله يدل الذين عامنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تختها الأنهار يحلون فيهاً من 
أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير)". وقال تعالى:لإفيومئذ لا يعذب عذابه أحد © ولا 
يوق وثاقه أحد) *. وقال تعالى لأول الكافرين إبليس لما عصاه:لإقال فاخرج منها فإنك رجيم 
© وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» *. وأما ما دون الكفر والشرك من الذنوب فإن الله يماقب 
عليه إن شاءء ويسامح فيه إذا شاءء لا مكره له سبحانه وتعالى» قال تعالى:(إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ". 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة ‏ أن 
رسول الله 8 قال وحوله عصابة من أصحابه: « بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجحلكم ولا 
تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه ». فبايعناه على ذلك ". 


والشاهد فيه « ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من 


ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه ». 


(1) سورة الساء 115 
(۲) سورة الكهف 79. 
(5) سورة الحج ۲۳-۱۹. 
)٤(‏ سورة الفحر 755-18. 
(ه) سورة الجر 76-74 
(1) سورة النساء .١١١‏ 


(۷) رواه اليخخاري- 
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التوبة تغفر الذنوب جميعا: 

ولا كان الرب الإله العظيم هو الله الرحمن الرحيم؛ فإنه سبحانه كتب على نفسه أن يقبل كل 
تائب وراحع إليه» ومعتذر عن ذنبه وحرمه مهما كان هذا الذنب ولو كان كفراء وشركاء 
وعناداء وكبراء وسبا له -سبحانه- وشتماء ولو كان سعيا في إبطال دينه» وإطفاء نوره» وحربه 
وحرب أوليائه قال تعال :(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم © وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرون © واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغة 
وأنتم لا تشعرون © أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمسن 
الساحرين © أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين © أو تقول حين ترى العذاب لو أن 
لي كرة فأكون من المحسنين © بلى قد جاءتك عاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين © ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وحوههم مسودة أليس في ح هنم مشوى 
للمتكبرين) '. 


وقد قال رسول الله #: " الإسلام يحب ما قبله» والتوبة تحب ما قبلهاء والهجرة تحب ما قبلها 


وابحب هو القطع والاستفصالء والمعى هنا مغفرة كل ما سلف من الذنب. وقال تعالى: لاقل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين) '. 

لا يقبل بعد الموت اعتذار من الذنب صغيرا كان أو كبيرا: 

اعلم -رحمين الله وإياك- أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد اعتذارا عن ذنبه قط بعد 
الموت. أعينٍ الذنب الذي لم يتب منه قبل الموت» فكل ذنب مات عليه صاحبه غير تائب منه فإنه 
يصبح مرقنا به واقعا تحت العقوبة. منتظرا فيه لحكم الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى...فأما من 
مات على الكفر والشرك فإن الله قد أعلم المحميع فيه بحكمهب وأنه لا يغفر الشرك أبداء ولا يدل 
الجنة كافراء ولا يقبل من صاحبه شفاعة» ولا عدلاء ولا اعتذارا. 


(1) سورة الزمر 17ه-5. 
(۲) سورة الأنفال 178. 


فلو تقدم إليه كل شافع فلا يقبل الله ذلك(فما تنفعهم شفاعة الشافعين»» ولا يقبل الله منه 
فداءا ولو ملء الأرض ذهباء لو افترض أنه يملك ذلك: إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض 
جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم © يريدون أن 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم» '. 

وأما من مات مؤمنا موحدا غير مشرك بالله شيئا وله معصية لم يتب منها قبل موته أو تاب 
منها توبة ناقصة فإنه يظل مرتنا يوم القيامة بمعصيته» وأمره إلى الله إن شاء عذبه في الموقفب أو في 
النار» وإن شاء غفر له... ٠‏ 

ولا أمن لعبد عصى الله إلا أن يؤمنه الله» ويعلمه مغفرته» وأما قبل ذلك فلا أمان أن يواحذ الله 
العبد بذنبه صغيرا كان أو كبيرا. ألا ترى أن الشهيد يرن في دين آدمي» والغال الذي غل شيئا 
يسيرا ( شراك نعل قد قيل له: شراك من نار )» والمرأة المسلمة المؤمنة قد تعذب قي النار لأنها 
قالت لزوجها الذي أحسن إليها " ما رأيت منك حيرا قط"...الح. 

وجميع الرسل غير نبينا محمد 8# لا يحرؤ أحد منهم أن يتقدم يوم القيامة في شفاعة لأنه بخاف 
ذنبا له وکلهم يقول: إن ربي ( قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله ). ولا يجرؤ على الشفاعة يومعذ إلا من قال له الله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا © ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما)". ولا أمن من 
المؤاحذة على الذنب لأحد يوم القيامة إلا بعد دحول الحنةء وقوله سبحانه لأهلها: " اليوم أحل 
لكم رضواني فلا سخط عليكم بعده أبدا ". 


وأما قبل هذا اليوم -يوم دعول الحنة- فلا أمان لمن جاء يحمل ظلما... 
الحالات التي يغفر الله فيها ذنب عبده بغير توبة من العبد: 


أما الحالات ال يغفر الله فيها ذنب عبد من عباده من غير توبة من العبد فهي كما يأتي: 


.,79/-55 سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة الفتح 78-1 
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)١‏ أن يكون ممن يحتنب كبائر الإثم فيغفر الله ما دون ذلك. قال تعالى: إن تحتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرعا) '. 
أن يكون ممن يوالي بين الطاعات فيحافظ على صلاته صلاة بعد صلاة» ويصوم رمضان 
شهراً بعد شهر بغر تفريط» ويوالي بين المج والعمرة» مرة بعد مرة. قال #: «الصَّلوَات 
الحَشن. وَالْحْمعَة إلى المع وَرَمَضَان إلى رَمَضَان. مكفرات ما ينه إذا اقب 


)٣‏ الطهارة بالماء طهاة من الذنب: قال تعالى: لن الله يحب القَوَايينَ وبحب ميري 
". التوبة طهارة من الذنب» والماء طهارة للظاهر يجعلها الله كذلك طهارة و قال : 
« إِذَا رصا ابد الْميِمُ أو المُوِْن فَعَسَلَ وجه حرج من وهو کل ميو نر 
َيه مع اء وأو ت اجر قط اتا ف َل َل حرج ين به ته ر حل ۽ 
کان تھا يداه مع الْمَاءِ أو مع آخير قر الما ذا عسل ليه رصنا کل ما 
شنا ربخلاه مََالْمَاء وأو مع ار قط الَا حى يُعزرج تيا ِن الذأوب 34 
4) الحستات محو السيعات: قال تعال:(وأقٍِ الصَّلاة طرفي النّهَار ورلا ين اللَيْل إن 
الْحَسَنَات ذه ن السيقات ذلك كر ی للذاكر ن( *. 
فإذا فعل المسلم الطاعة بعد المعصية حت السيقة: قال رسول الله ##: « اتق الله حيئما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وحالق الناس بخلق حسن » . و قال رسول الله : « من لف 
فقال في حلفه: واللات والعُرّى» فليقل: لا إله إلا لله. ومن قال لصاحيه: تعال أقايركَ 
فلْيتصدّق» 0 1 


.1١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) رواه تكلم 

(۳) سورة البقرة ۲۲۲ . 

(4) رواه مسلم۔ 

. ۱۱۴ سورة هود‎ )٥( 

(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن. 


(۷) رواه اليخاري. 


1Y 


فأرشد 4# إلى الحسنة الي يكفر السيئة الي فيهاء وأرشد البي 4# إلى التصدق مذكرا أفا 
كفارة بل من أعظم الكفارات فقال ثي معرض وعظه للنساء المعرضات إلى أنواع من الذنوب 
تدحل النار. قال ##: « يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وم يا 
رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرحل الحازم من إحداكن. قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرحل ؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم ؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها» '. وقال ##: « والصدقة تطفىء الخطيفة 
كما يطفىء الماء النار » ". ْ 


ه) إحسان بإحساك: 


من أعظم أسباب مغفرة الذنب وعدم مؤاحذة الرب عبده عليه» أن يكون العبد محسنا رحيما 
مسامحا كرا فيكافؤه الله إحسانا بإحسان فإذا كان العبد من أهل الرحمة والشفقة كافأه الله 
سبحانه وتعالى بان ي رحمه. ويقيل عثرته ويغفر ذنبه ولا يؤاحذه به. قال #لك: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من ف الأرض يرحمكم من في السماء » ". وإذا كان العبد يتجاوز عن من أساء 
إليه» ويغفر لمن ظلمه ولا يطالبه بحقه في الدنياء ولا ينوي مطالبته في الآخرة. بل يسامح أحاه 
المسلمء كافاً الله هذا العبد بأن يغفر له ذنوبه في حق الرب جل وعلا؛ قإن جزاء الإحسان عند الله 
الإحسان: قال تعالى:(هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) *. وقال تعالى:(فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله إنه لا يحب الظالمين) ". وأعظم هذا الأحر أن يتجاوز الله لعبده عن ذنبه كما جاء في 
الحديث الصحيح. قال يّك: « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تحاوزوا عنه 
لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه » ". فهذا العبد الذي كان يتجاوز عن المعسر جاوز الله 
عن سيائته فغفر الله ذنوبه ال كانت أعظم من حسناته. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه التسائي. 

(۳) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاکم. 
(4) سورة الرحمن .٠١‏ 

(ه) سورة الشورى .٤١‏ 

(5) رواه البخاري. 


58 


5) إخلاص التوحيد لله: 

والعبد الذي يخلص توحيده لله فلا يعبد معه غيره» ولا يشرك به سواه؛ولم ينو بعمله غير وجه 
الله يكافئه الله.عغفرة ذنوبه كما في الحديث قال#ك: « قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورحوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لم 
لقيتني لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة » '. 


الكافر يأتي يوم القيامة ولا حسنة له: 

الكافر والمشرك يأقِ يوم القيامة ولا حسنة له. وذلك أن الكفر والشرك سيئة لا تنفع مععها 
حسنة. قال تعالى:لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منثورا)'. 

وقال تعالى:لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب) ". 

وقال أيضا:(مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد) “. 

وإذا كان للكافر والمشرك من عمل نافع في الدنيا كبر الوالدين وصدق الحديث» وإكرام 
ضيف» ومساعدة محتاج...الى؛ فإن الله يكافئه به حسنة في الدنيا: في المال والصحة والولد...الخ» 
حي يأنِ يوم القيامة ولا حسنة له. 

تارك العمل اختيارا بغير ضرورة لا يدخل في باب واحد من أبواب الرحمة: 

وإذا نظرنا في تارك العمل كله اختيارا لا اضطرارا وحدنا أنه لا يجوز أن يطلق عليه حكم 
الإسلام فإنه لم يصل» ول يصمء ولم يزكء ولم يحج» وهذه أركان الإسلام الي لا يقوم الإسلام 


(1) رواه الترمذي بسند حسن. 
(۲) سورة الفرقان 7 

(۳) سورة التور 759. 

18 سورة إبراهيم‎ )٤( 
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إلا عليهاء ولا يسمى مؤمنا لأن الإمان لو قام بقلبه لظهر أثره على اللحوارح. فكيف يكون مومنل 
بالله ووعده ووعيده؛ ويوم القيامة من لم يصل لله ركعة مع قدرته على ذلك. 


وتارك العمل ليس كذلك محسناء بل هو أبعد الناس عن الإحسان... والذي يغفر الله ذنوهم 
ويتجاوز عن خخطيئاتهم هم المحسنون والمؤمنون والمسلمون؛ ولذا فتارك العمل كله بغير ضوورة لم 
يكن مسلما ولا مؤمنا ولا محسنا. 

وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله فقد فعل ما يناقضها من ترك العمل. فمن شهد لههأنه من 
أهل الحنة وأنه ممن تغفر ذنوبه تجرأ على القول جما يخالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة وسلف 
الأمة. فإنه لم يأت نص قط يقول بأن تارك العمل اختيارا تناله الرحمة. 


الباب الرابع: شبهات وجوابها 


الشبهة الأولى: قوهم: إن أهل السنة يقولون " ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله ": 


من الشبهات الي وقعت لبعض من حاض في هذه المسألة بغير علم؛ قولحم: إن أهل السنة لا 
يكفرون أحدا من أهل القبلة بذتب مالم يستحله. قالوا: الاستحلال عمل قلي» فلا يكفر من 
المسلم الذي يشهد الشهادتين بأي ذنب إلا إذا استحله أي جمع بين فعل الجوارح وعمل القلب 
!! 

وهذا جهل من قائله؛ فإن معى الذنب في هذه العبارة " ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
مالم يستحله " لا تعن الذنب الأكبر الذي هو الكفر والشرك» وإنما الذنوب الي هي دون الكفر 
والشرك كالزناء والسرقة» وقتل النفس الي حرم الله قتلهاء ونحو ذلك من المعاصي والكبائرء وأما 
الكفر والشرك فإن المسلم يخرج من الإسلام بصدور القول المكفر أو العمل المكفر منهه ولو لم 
يكن معتقدا بقلبه كم يقول كلمة الكفر اختيارا من غير إكراه» ومن سجد لغير الله اختيارا مسن 
غير إكراه؛ ومن يستهزئ بالله أو رسوله أو دين الإسلام» ومن قال إنه على ملة غير ملة الإسلام 
اختيارا منه وبغير [كراه ونحو ذلك من الأعمال والأقوال المكفرة المخرحة من الملة كما بيناه 
في الباب الثاني من هذا الكتاب. 


الشبهة الثانية: قوهم إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله: 


والشبهة الثانية لمن جهلوا هذه العقيدة ووقعوا في معتقد الإرجاء قوهم: أليس الله سبحانه 
وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله !؟ قالوا فدل ذلك على أنه من اكتفى في حياته بقول 
لا إله إلا الله مصدقا ما في قلبه فإن عنده أصل الإبمان ولا يخرج منه ولو ترك العمل كله ولا 
يخلد في النار. قالوا فدل ذلك على أن تارك العمل كله ليس بكافر مخلد في النار ما دام أنه قال 
كلمة لا إله إلا الله بلسانه مصدقا بها في قلبه: 

وجواب هذه الشبهة من وجوه: 

)١‏ ما سبق وأن حررناه في الباب الأول من هذه الرسالة بأدلته من الكتاب والسنة والإجماع 
وأقوال أهل العلم ومعتقد أهل السنة أن تارك العمل اخحتيارا فاقد لأصل الإبمان وأنه 
كافر على الحقيقة» كاذب في دعواه الإيمان. 

۲) أن باب الشفاعة يوم القيامة» وإخراج عصاة المؤمنين من النار هذا باب لفضل الله 
ورحمته ومشيئته كما قال سبحانه وتعالى:(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) فإذا شاء سبحانه وتعالى أن يغفر لبعض عباده ممن لا يشرك به شيا 
فهذا فضله ورحمته» فشم من يعذب في النار بذنب واحدء وثم من يغفر الله له سبعين 
سجلا كل سحل مد البصرء والله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. 

*) لا يجوز التسوية بين تارك العمل اختيارا وكسلا وإعراضا وبين المضطر المعذور في ترك 

العمل كمن عاش في أوساط الكفار وهر ضعيف الحيلةء كما قال سبحانه وتعالى:(إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا © 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
فأولفك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا)' فهؤلاء قد عفا الله عنهم 
لعذرهم» وأولئك خلدوا في النار بإهمالهم وإعراضهم !! 


(1) سورة النساء:۹4-4۷. 
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والذين استهزءوا بآيات الله ورسوله والمؤمنين: قال تعالى فيهم:(لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانكم) أخحير سبحانه وتعالى أن منهم من قال الله عذبتهم» ومنهم من غضب عليه ولعنه قال 
تعالى: لإإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا بحرمين». 

فالله أعلم بقلوب عباده» وأخحبر بذنوهم. 

)٤‏ أكثر روايات حديث الشفاعة ليس فيها هذه الزيادة: " لم يعملوا حيرا قط " '. بل معرفة 
أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها هذه الزيادة» بل مصرحة بأن المجهنميين هم يمن أهل 
الصلاة ومن العاملين» فإذا ضممنا هذه الروايات إلى النصوص الصريحة في تكفير تارك 
الصلاة» لم تنهض تلك الزيادة على معارضتهاء فوحب أن تفهم كما تفهم الألفاظ 
المعارضة للأدلة الصحيحة الصريحة» نما هو معلوم في أبواب التعارض والترجيح. 

أولا: من جهة الترجيح: 

أن يقال: أن الروايات الي لم تذكر فيها هذه الزيادة» أرحح من تلك؛ من حيث كثرتها 

وموافقتها للأصول القطعية في أنه لن يدحل الحنة إلا مؤمن؛ وأن الإيمان قول وعمل. 

فمثلا رواية أبي هريرة عن البخاري هذا نصها: " حتى إذا فرغ الله من القضاء بين البادء 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا 
يشرك بالله شيئا من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بسأثر 
السجود» تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» 
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تبت الحبة في 
حميل السيل ". فهذه الرواية متفق عليها بين الشيخين. ولي رواية البخاري في الأذان» يشترك 
سعيد بن المسيب سيد التابعين في روايتها مع عطاء بن يزيد قال بعد تمام الحديث: " وأبو سعيد 
الخدري حالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه ورواية مسلم لا يرد عليه من حديقه 
شيعا حي انتهى إلى قوله (آحر الحديث): هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد: “معت رسول الله 
يك يقول: " هذا لك وعشرة أمثاله ". قال أبو هريرة: حفظت مثله معه. 


.۲۱-۱۹ المذكرة من ص‎ )١( 
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وني رواية مسلم والبخاري في التوحيد: حي إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرحل: 
ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة» قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: 
لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أن حفظت من رسول الله 4# قوله: ذلك لك وعشرة 
أمثاله. 

فهذا مما يرجح هذه الرواية؛ لا تفاق كلا الصحابيين عليهاء وتصريح التابعي بأن أبا سعيد لم 
يغير» أو لم يرد على أبي هريرة إلا ما ذكرء فلديه زيادة علم ترحح روايته على رواية عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد منفرداء لا سيما وقد شا ركه فيه سعيد بن المسيب» كما في رواية البخاري في 
الأذان. 

وما يقويه أن عطاء بن يسار نفسه عند البخاري» لم يرد فيها قوله: " لم يعملوا حيرا قط "» 
وهذا لفظها: " فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبلرء وإذا 
رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم ف قلبه مثقال دينار من يهان فأخرجوه» 
ويحرم الله صورهم على النار فيأتونمم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف س اقيه 
فيخرجون من عرفوا ثم یعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه 
فيخر حون من عرفوا ثم یعودون» فيقول: اذهيوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من يمان فأخحرجوه 
فيخرجون من عرفواء قال أبو سعيد: فإن لم تصدقون فاقرءوا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة» وإن 
تك حسنة يضاعفها) يشفع النبيون والملائكة والمومنون» فيقول الحبار: بقيت شفاعي فيقبض 
قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون ف فهر بأفواه الحنة يقال له ماء الحياة فينبتون قي 
حافتيه كما تنبت الحبة في ميل السيل ". ثم يذكر ما سبق من قول أهل الجنة: " هؤلاء عتقاء 
الرحمن» أدحلهم الحنة بغير عمل عملوهء ولا حير قدموه..." فلم يرد فيه ما يدل على عدم 
العمل إلا قول أهل الجنةء وهم إما يقولون حسب ظاهر ما يعلمون كما جاء لي فيه" 
فيخرجون من عرفوا " فإن كانت المعرفة بحسب عملهم به في الدنياء فلا يخفى أن من الناس لا 
يعرف المؤمنون أن فيه خيراء إن كانت بحسب أثر السجود -كما في الرواية الأخرى- فلا 
يبعد أن يكون في بعض المصلين من إساءة للصلاة, والإشال الشديد في أدائهاء ما لا يحصل له 
معه علامة ظاهرة للمؤمنين. والله أعلم. 


وف 


أما سائر روايات الحديث عن الصحابة الآخرين» وعن أبي سعيد في غير تلك الرواية» فلا ذكر 
فيها لنفي العمل؛ بل هي كما رأينا مصرحة بأنهم من أهل الصلاة. وعليه فإن لم نقل: إن تلك 
الروايات غير محفوظة, نقول: لا بد من توحيهها وتخريجها عا يتفق والأصول والنصوص الأخرى. 
ومن ذلك: ما قاله الإمام أبو بكر بن خزية - رحمه الله -: قال: " هذه اللفظة " لم يعملوا 
خبرا قط "» من الجبس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام, 
فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال» لا على ما أوجب 
عليه وأمر به ". قال: " وقد بينت هذا المعنى في مواضع كتبي ". 1 
أقول: وهذا النوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته, حين قال له البي ب: "ارجع فصل 
فإنك لم تصل "» فنفى صلاته مع وقوعهاء والراد نفى صحة أدائهاء وبه استدل أبو عبيد رحمه الله 
في مثل هذا. 
وكذلك حديث قاتل المائة نفس الذي حاء: " لم يعمل خيرا قط "؛ لأنه توجه تلقاء الأرض 
الصالحة» فمات قبل أن يصلهاء فرأت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط بعد؛ إذ لم يزد على 
أن شرع في سبيل التوبة؛ ولهذا حكم الله تعالى بينهما وبين ملائكة الرحمة بقياس الأرض وإلحاقه 
بأقرب الدارين» ثم قبض هذه وباعد تلك؛ رحمة منه وإلا كان يهلك. 
وفي حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد وفاته خوفا من الله: " قال رجل لم 
يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه..." ولمسلم: " قال رجحل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات 
فحرقوه..." 
وقد فسرقنا الرواية الي بعدها: " أسرف رجل على نفسه- أو أسرف عبد على نفسه ". وما 
يؤيد ذلك أنه قد ورد في بعض روايات حديث الجهنميين هذاء أن هذا الرجل منسهمء حيث 
ذكرت أنه آخر أهل النار خروجا منها. 
©) أن هؤلاء الذين يخرجون من النار برحمة الله سبحانه وتعالى..لم يأت في القرآن ولا في السنة 
ولا في قول صاحب أفهم قد كانوا تاركي الصلاة والزكاة والعمل كله. بل الذين يقولون 
هذا القول قالوا ذلك بفهمهم ورأيهم» وهذا الفهم والرأي إنما هو احتمال بعيد من جملة 
احتمالات, وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال؛ فكيف والقرآن كله شاهد بنغفير ذلك 


¥ 


وأنه لا دخول للجنة إلا بالعمل الصالح مع الإيمان؛ فكيف ينفي الكتاب والسنة والإمماع 
ومعتقد أهل السنة لفهم قاصر هو أحد الاحتمالات والدلالات البعيدة في نص واحد من 
النصوص. 

1) هذا وقد يمكن توجيه هذه النصوص الي تقول بظاهرها إن الشفاعة قد تنال أقواما لم 
يعملوا حيرا قط بحالات وأمثلة تدحل في ذلك وقد دلت عليها نصوص أخرى فمنها على 
سبيل المثال والله تعالى أعلم: 


أ- سكان الأطراف البعيدة والجزر النائية» ممن لم يصلهم من الإسلام إلا اسمه» وينتشر فيهم 
الشرك والجهل بالدين» فهم غافلون عنه أو معرضون عمن تعلمه» ولا يعرفون من 
أحكامه شيئاء فهؤلاء لا شك أن فيهم المعذور وفيهم المؤاحذ. والمؤاحذون درحات. 
فقد يخرج بعضهم عن حكم الإسلام .عرة» وقد يكون ممن لا يخلد في النار...وهكذا مما 
لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب. 


ب- بعض شرار الناس آخر الزمان» حين يفشو الجهل؛ ويندرس الدين» وعلى هذا جاء 
حيث حذيفة مرفوعا: قال رسول الله #8: « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب. 
حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز 
وجلء في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبير 
والعجوز. يقولون: أد ركنا آباعنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولها » فقال 
له صلة: ما تغني عنهم: لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة. ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل 
عليه في الثالثة» فقال: « يا صلة تنحيهم من التار » '. وهذا الحديث بقدر ما يدل على 
نحاة مخصوصة هو يدل على الأصل والقاعدة ألا ترى أن التابعي عجب وأ في سؤال 
الصحابي وما ذاك إلا لما علمه التابعون من إجاع الصحابة له على أن تارك العمل ليس 

.» يمومن ولا ينجو في الدنيا من سيف المؤمنين ولا في الآحرة من عذاب رب العالمين. والله 


أعلم. 


(۱) صحيح سنن ابن ماحه للألباي. 


ت- ومنها من عاشوا في أوساط الكفارء و لم يظهروا شيئا من أحكام الإسلام ولا عملوا 
بشيء من أحكام الدين» و م يهاجروا إلى أرض الإسلام فقد ذكر الله أن هؤلاء من تناله 
الشفاعة يوم القيامة قال تعالى:(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئتك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا © إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولفك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفرا 
غفورا)'. 3 
الشبهة الثالثة: فوهم: كيف يسوى بين الكافر الذي جاءت نصوص القسرآن والسنة 
بخلوده في النار وبين من شهد أن لا إله إلا الله بلسانه وقلبه ؟ وكيف يكون مآهما واحدا. 

واحواب: أن من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه لا شك أنه لا يستوي مع الكافر الملعاند 
الذي جحد آيات التوحيد ومات على الكفر بالله. والسؤال: هل الذي شهد أن لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه وكان صادقا في هذه الشهادة يتصور أنه لم يصل قط مع القدرة على الصلاة 
والعلم بوجويماء ولم يخرج زكاة ماله قط. ولم يصم قط ولم يحج أبدا مع فراغه واستطاعته؛ ول 
يتحرك قلبه قط لذكر الله أو يغدسل من جنابة؛ أو يعمل فرضا أو سنة في الإسلام أو يتحالى 
بشيء من شعبه. هل هذا يصدق عليه أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه !!؟ 

إن من فهم أن الذي لم يعمل عملا قط مع قدرته على العمل هو من يقول لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه قد أساء الفهم والعلم وشهد بأمر متناقض» إذ مقتضى شهادة القلب واللسان بلا 
إله إلا الله يلزم منه حتما العمل ولو كان قليلاء ولا يتصور معه قطعا أن يكون هذا الشاهد صادقا 
في شهادته أن لا إله إلا الله. 

ولذلك فأهل السنة والجماعة عندما حكموا بالكفر على تارك العمل احتيارا فلأنه غير صلدق 
في دعوى الإيمان» ولذلك قالوا بخلوده في النار لأنه كاذب في دعوى الإيمان وهو أحد الكفار. 
وكما أنه نطق بالشهادة مع عدم إقرار القلب يعد كفرا ونفاقاء وكذلك شهادة القلب مع امتنلع 


)1١(‏ سورة النساء للقدقة, 
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النطق باللسان يعد كفرا كذلك» وعامة الكفار كانوا موقنين بقلوهم على صدق الرسول (فإفم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». 

فإن اجتماع قول اللسان» وشهادة القلب مع عدم وحود لازم ذلك من العمل الصاح لا ينفع 
صاحبه ولا يخرحه عن دائرة الكفر كما لا يخرج المنافقين الذين قالوا بألستتهم» وم يخرج 
الكافرين الذين شهدوا بقلويهم وكذبوا بألسنتهم. إذن فلا بد من شهادة اللسان وإقرار القلسب» 


وتصديق العمل. 
فمن عمل .مقتضى لا إله إلا الله كان مؤمناء ومن ترك العمل كله صلاةء وصوماء وزكاق 
وحجا كان كافرا. 


وإذن فلا مساواة بين قائل لا إله إلا الله حالصا من قلبه والكافر. لأن من قال لا إل إلا الله 
حالصا من قلبه لا بد وأن يلازم العمل وإلا كان كافرا. 


YY 


الباب الخامس 
أقوال أهل العلم في كفر تارك العمل» وتارك الصلاة أن الكفر يكون بالعمل 
كما يكون بالقلب وأن المرجئة هم شر الفرق 


الإمام أحمد رهه الله يقول بكفر تارك العمل: 

أحبرن عبيد الله بن حنبل قال: حدثڻي أبي حنبل بن إسحاق ابن حنيل قال: قال الحميدي 
وأحبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة» والصوم» والحج» ولم يفعل من ذلك شيئا 
حى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حى يموت فهو مؤمن ما م يكن جاحدا إذا علم 
أن تركه ذلك في إعانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» 
وحلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمينء قال الله جل وعز:(حنفاء ويقيمموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) قال حنبل: قال أبو عبد الله أو سمعته يقول: من قال هذا ققد 
كفر بالله, ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. ' 

أخبث أقوال المرجئة: من قال منهم أن العمل هو عمل اللسان: 

تلبيس المرجئة في تفسير بعضهم العمل بعمل القلب» أو عمل اللسان: 

قد كان من المرجثة قدعا من يلبس على الناس فيقول موافقا لأهل السنة: الإيمان قول وعمل. 
فيوافق بذلك أهل السنة في قولحم ولكنه يفسر العمل بأنه عمل اللسان. 

قال الإمام ابن رحب رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري: " وقد كان 
طائفة من المرحئة يقولون: الإبمان قول وعمل» موافقة لأهل الحديث» ثم يفسرون العمل بالقول» 
ويقولون: هو عمل اللسان . 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابه بن سوارء وأنكره عليه» وقال: هو أخبث قولء ما 
سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني. 


يعني: أنه بدعة» ل يقله أحد ممن سلف " :أفت 


)١(‏ السنة للخلال كه /لامه. 
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قلت : وقد حاء من قلب الأمر وقال: " نعم أنا أقول موافقا لأهل السنة "الإيمان قول وعمل› 
وَإنما المقصود بالعمل عمل القلب" » وهذا قول خبيث مبتدع ينقصه كلام أهل السنة ولح يقبله 
أحد منهم» فم يعنون بالعمل عمل الجوارح إضافة إلى شهادة اللسان وإعان القلب. 

أخبث أقوال المرجئة من قولهم أن المراد بالعمل هو عمل اللسان 

ومن قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة فإذا قال: فقد عملت جوارحه وهذا 
أحبث قول لهم 

قال الخلال: حبرت محمد بن موسى» ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدئهم قال: 
سألت أحمد وذكر عنده المرحئة فقلت له إنهم يقولون: إذا عرف الرجحل ربه بقلبه فهو مؤمن. 
فقال المرحثة لا تقول هذا بل الجهمية تقول يمذاء والمرحثة تقول: حى يتكلم بلسانه وتعمل 
جوارحه. والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحهء وهذا كفر إبليس قد عرف 
ربه فقال:(رب ما أغويتي) قلت: فالمرحئة لم كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: البلاء. 

وأخبرنيٍ محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان شبابة يدعو إلى 
الإرجاء وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة» كان يقول: الإيمان قول وعمل فإذا 
قال فقد عمل بلسانه قول رديء. 

أخبرنا محمد بن علي قال: ثنا أبو بكر الأثرم قال: “معت أبا عبد الله وقيل له شبابة أي شيء 
يقول فيه؟ فقال شبابة: كان يدعو إلى الإرحاء قال: وقد حكى عن شبابة قول أخبث من هذه 
الأقاويل ما معت أحدا عن مثله قال: قال شبابة إذا قال فقد عمل. قال الإبمان قول وعمل كما 
يقولون: فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه. فقد عمل بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبد الله: 
هذا قول خبيث ما معت أحدا يقول به ولا بلغني.' الإرجاء شر بدعة؛ والمرجئة شر من 
الخوارج 

المرجئة شر بدعة : 


قال محمد بن الحسين الآحري رحمه الله - في كتابه (الشريعة) : 
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-١‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي» قال: حدثنا زهير بن محمد 
المروزيء قال: أحبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن الزهري قال: " ما ابتدعت في الإسلام 
بدعة أضر على أهله من هذه " يعني الإرجاء. 

-١‏ حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأغاطي» قال: حدئنا هشام ابن عمار الدمش قي» قال: 
حدثنا شهاب بن حراش» عن أبي حمزة التمار الأعور» قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي 
المرحثة؟ فقال: " أوه» لفقوا قولا » فأنا أحافهم على الأمة» والشر من أمرهم كثيرء فإياك 
وإياهم". 

«- حدثنا أبو نصر محمد بن كرديء قال: حدثنا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله - 
يعيي: أحمد بن حنبل- قال: حدثنا محمد بن بشر» قال: حدڻي سعيد بن صالح» عن حكيم بن 
جبيرء قال: قال إبراهيم: " المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدقم من الأزارقة ". 

٤‏ - حدثنا ابن عبد الحميد» قال: حدثنا يوسف بن موسى القطانء قال: حدئنا الضحاك بن 
مخلد» عن الأوزاعي» عن يجى بن أبي عمرو السيباني» عن حذيفة قال: "إن لأعرف أهل دينين» 
أهل ذلك الدينين في النار» قوم يقولون: الإبمان كلام وإن زن وقتل» وقوم يقولون: إن أولينا 
لضلال؛ ما بال مس صلوات» وإغا هما صلاتان:(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.- 

ه- حدثنا أبو نصرء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبدالله» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» قال: حدثنا أبو عمرو» عن يجى بن أبي عمرو السيباني» عن حذيفة قال: "إن لأعلم أمل 
دينين» هذينك الدينين في النار» قوم يقولون: الإيمان كلام وقوم يقولون: ما بال الصلوات 
الخمس» وإغا هما صلاتان". 

+- حدثنا أبو نصرء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» قال: حدڻيٰ ماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: " مفل 
المرجئة مغل الصابئين". 

۷- وحدثنا أبو نصرء قال: حدثنا أبو بكرء قال حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا مؤمل» قال: 


حدثنا حماد بن زید» قال: حدثنا أيوب» قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق!؟ قال: 


قلت: بلی» فماله؟ قال : " لا تجالسه» فإنه مرجى". قال أيوب: "وما شاورته قي ذلك» ويحق 
للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه". 

قال وحدثنا أبو عبدالله» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» قال: سمعت سفيان- وذكر المرحفة - 
فقال: " رأي محدثء أدركنا التاس على غيره ". 

قال وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا أبو إسحاق- يعئ: 
الفزاري- قال: قال الأوزاعي: " قد كان بحبى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف 
عندهم على الأمة من الإرجاء". 

قال وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن جحعفر الأحمر» قال: قال منصور بن 
المعتمر في شيء: " لا أقول كما قالت المرحثة الضالة المبتدعة". 

قال وحدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا حجاج» قال: معت شريكا- وذكر المرجئة - فقال: " 
هم أخبث قوم» وحسبك بالرافضة خبثا » ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى". 

۸- حدثنا بحعقر بن محمد الصندلي» قال: حدثنا الفضل بن زياد» قال: سمعت أبا عبد الله 
وسئل عن المرجئ فقال: " من قال إن الإبمان قول". 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: 

-١‏ " حدثي أبي حدئنا معاوية بن عمروء أن أبو اسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي: كان 
يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء"" 

-٣‏ حدثي أبي حدثنا عبدالر من بن مهدي حدثنا جاد بن مسلم عن عطاء بن السائب عسن 
سعيد بن حبير قال: " مغل المرجئة مغل الصائبة ". " 


)۳٤١ /١( السنة لعبدالله بن أحمد ين حنيل‎ )١( 
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-٣‏ حدثي أب نا مؤمل بن إسماعيل معت سفيان يقول: قال إبراهيم: "تركت المرجئة الدين 
أرق من ثوب سابري" .' 

٤‏ - حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجاده أن محمد بن فضيل عن مسلم الملائي عن إبراهيم 
قال: " الخوارج أعذر عندي من المرجئة ". " 

ه- حدثنا عبد الله بن سبار - من أهل مرو - قال معت ييى بن سليم يقول : قال لي مالك 
بن أنس: الإيعان قول عمل . ر 

وقال محمد بن مسلم الطائفي: " لاأ يصلح قول إلا بعمل " 

وقال لي فضيل بن عياض: " لا يصلح قول إلا بعمل ". " 

”- وروی عبدالله بن أحمد بن حنيل بإسناده أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال : "المرجئة يهود 
القبلة  "‏ ؛ 

سفيان بن عيينة: " ترك الفرائض كفر" 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : حدثي محمد بن علي بن الحسن أنبأنا إبراهيم بن الأشعث قال 
: معت الفضيل يقول: " أهل الإرحاء يقولون: الإمان قول بلا عمل. وتقول الجهمية: الإهان 
المعرفة بلا قول ولا عملء ويقول أهل السنة: الإعان المعرفة والقول والعمل ". 

* قال عبدالله : حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: 
يقولون الإيمان قول» ونحن نقول الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا 

إله إلا الله (مصرا بقلبه على ترك الفرائض) وسموا ترك الفرائض ذنبا بمترلة ركوب الحارم 
وليس بسواء لأن ركوب الحارم من غير استحلال معصية, وترك الفرائض متعمدا من غير 
جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود أما 
آدم فنهاه الله عز وحل عن أكل الشحرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو 
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يكون من الخالدين فسمى عاصيا من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سحدة 

واحدة فجحدها متعمداء فسمي كافراء وأما علماء اليهود فعرفوا نعت البي وأنه بي رسول 

كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ول يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفاراء 

ف ركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض ححودا فهو 

كفر مثل كفر إبليس لعنه الله ( وت ركهم على معرفة من غير ححود ) فهو كفر مشل كفر 

علماء اليهودء والله أعلم. ' 

نفي الإسلام عمن ترك العمل 

تحقيق ابن رجب الحنبلي رحمه الله فيمن يترك العمل: 

قال ابن رحب رحمه الله : " فصل - حرج البخاري : من حديث: عكرمة بن خحالد» عن ابن 
عمرء عن الي قال: [بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا سول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان]. 

وهذا الحديث» دل على أن الإسلام مبي على خمسة أركان. وهذا يدل على أن البخاري يرى 
أن الإعان والإسلام مترادفان. 

ومعين قوله : [بي الإسلام على مس] أن الإسلام مثله كبنيان» وهذه الخمس دعائم البتيان» 
وأركانه الي يثبت عليها البنيان. 

وقد روي في لفظ: [ بي الإسلام على حمس دعائم ] (حرجه محمد بن نصر المروزي). 

وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأ ركانه» فبقية حصال الإسلام كبقية البنيان» فإذا فقد شيء من 
بقية الخصال الداحلة في مسمى الإسلام الواحب» نقص البنيان ولم يسقط بفقده» وأا هذه 
الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان و لم يغبت بعد زواها. 

وكذلك إن زال متها الركن الأعظم وهو الشهادتان» وزوالحما يكون بالإتيان ما يضادهماء 
ولا يجتمع معهما. 


(1) المنة لعبدالله ين امد حتبل )۴٤۸-۳٤۷/۱‏ 
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وأما زوال الأربع البواقي» فاختلف العلماء:هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منهاء أم لا 
يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرهاء فيزول بترك الصلاة دون غير ماه أم يخقص زوال 
الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وف ذلك احتلاف مشهور. 

وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد. 

وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاةء وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا 
منهم» حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار ما من لقوال 
المرجئة. 

وكذلك قال سفيان بن عيينة: " المرجئة موا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب الحارم» وليسد 
سواء » لأن ركوب احارم متعمدا من غير استحلال معصية» وترك الفراض من غير جهل ولا 
عذر هو كفر" . 

وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس» وعلماء اليهود» والذين أقروا ببعث النبي بلسانمم» ولم يعملوا 
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بشرائعه. 

وروی عن عطاء ونافع مولى ابن عمرء أفما سئلا عمن قال: الصلاة فريضةء ولاأصلى. 
فقالا: هو كافر.. وكذا قال الإمام أجد. 

ونقل حرب» عن إسحاق» قال: غلت المرجحئة حى صار من قوهم: إن قوما يقولون: من توك 
الصلوات المكتوبات» وصوم رمضانء والزكاة» والحج؛ وعامة الفرائض من غير ححود ها: إنذلا 
نكفره» يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم. يعئ: في أنهم مرجلة. 

وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض. 

وروى يعقوب الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير» قال: " من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر» ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفرء ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر, ومن 
ترك الزكاة متعمدا فقد كفر" . 
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وروی عن الحكم بن عتيبة نجوه وحكي رواية عن أحمد» اختارها أبو بكر من أصحابه » وعن 
عبد الملك بن حبيب المالكي مثله» وهو قول أبي بكر الحميدي » وروي عن ابن عباس: التكفير 


ببعض هذه الأركان دون بعض. 

فروى مؤمل» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك النكري» عن أي اللجوزاء» عن ابن عباس 
- ولا أحسبه إلا رفعه - » قال: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن أسس الإسلام: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وصوم رمضان» من ترك منها واحدة 
فهو ها كافر حلال الدې» وتحده كثير المال ل جج فلا يزال بذلك كافراء ولا يحل دم وتحده 
كثير المال لا يزكي» فلا يزال بذلك كافراء ولا يحل دمه". 

ورواه قتيبة» عن حماد بن زید» فوقفه» واختصره. ول يتمه. 

ورواه سعيد بن زيد - أخو حماد - » عن عمرو بن مالك - ورفعه» وقال: " من ترك منهن 
واحدة فهو بالله كافر» ولا يقبل منه صرف ولا عدل» وقد حل دمه وماله" ولم یزد على ذلك. 

والأظهر: وقفه على ابن عباس .. فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفراء لكن بعضها 
كفر يبيح الدم» وبعضها لا يبيحه . 

وهذا يدل على أن الكفر» بعضه ينقل عن الملة؛ وبعضه لا ينقل. 

وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفرء دون غيرها من الأركان. كذدلك حكاه 
محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم. 

ومن قال بذلك: ابن المبارك وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق» وحكى عليه إجماع أهل 
العلم» كما سبق. 

وقال أيوب: ترك الصلاة كفرء لا يختلف فيه. 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله لا يرون شيا من الأعمال ت ركه كفر غير 


الصلاة. (حرجه الترمذي) 


وقد روي عن علي وسعد وابن مسعود وغيرهم» قالوا: "من ترك الصلاة فقد كفر". 
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وقال عمر: " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " . 

وفي صحيح مسلم » عن جابر» عن التي » قال: [بين الرجل وبين الشغرك والكفر ترك 
الصلاة] . 

وحرج النسائي والترمذي وابن ماحه من حديث بريدة» عن البي › قال: [ العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر]. (وصححه الترمذي وغيره) 

ومن حالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة» كما في قوله تعالى:((ومن لم گم مد 
أنزل الله فأوئئك هم الكافرون) . 

فأما بقية حصال الإسلام والإيمان» قال يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة 
والجماعة» وإما حالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. 

قال حذيفة: " الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم» والصلاة سهم» والزكاة سهم والمحج 
سهم» ورمضان سهم» والجهاد سهمء والأمر بالمعروف سهمء والنهي عن المنكر سهم» وقد حاب 
من لا سهم له ".. وروي مرفوعا والموقوف أصح. 

فسائر خصال الإسلام الرائدة على أركانه الخمس ودعائمهء إذا زال منها شيء نقسص 
البنيان» وم ينهدم أصل البنيان بالك التقص. 

وقد ضرب الله ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخحلة: 

قال الله تعالى:(ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * 
تون أكلها كل حين بإذن رما) 

فالكلمة الطيبة» هي: كلمة التوحيد» وهي أساس الإسلام» وهي جارية على لسان الموأمن. 
وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق ما في قلب المومن. 

وارتفاع فرعها في السماء» هو: علو هذه الكلمة وبسوقهاء وأفا تخرق الحجب» ولا تتنساهى 


دون العرش. 
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وإتيانها أكلها كل حين» هو: ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب والعمل 
الصالحء فهر ثرهًا. 

وجعل النبي مثل المؤمن - أو المسلم - كمثل النخلة. 

وقال طاوس: " مثل الإعان كشجرة» أصلها الشهادة» وساقها كذا وكذاء وورقها كذا وكذاء 
وثمارها الورع» ولا حير في شجرة لا ثمر لحاء ولا حير في إنسان لا ورع فيه. 

ومعلوم أن ما دحل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصافها وورقها وثمرهاء إذا ذهب 
شيء منه لم يذهب عن الشحرة اسمهاء ولكن يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن 
قطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة» وإنما تصير حطيا. 

فكذلك الإعان والإسلام» إذا زال منه بعض ما يدحل في مسماه - مع بقاء أ ركان بنیانه - لا 
يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكليةء وإن كان قد سلب الاسم عنه» لنقصه. بخلاف ما اهدمت 
أركانه وبنيانه؛ فإنه يزول مسماه بالكلية. والله أعلم. ' 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 

من عرف التوحيد وم يعمل به فهو كافر معاند كإبليس وفرعون: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : " ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى -بعسالة 
ظيِ عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم» ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأفهاء ولكثرة الغلظ فيها فيقول: 
لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شيء من هذا م يكن 
الرجل مسلماء فإن عرف التوحيد وم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهما. 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق» ولكنا لا 
نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الأعذار. 

ول هدر المسكين أن غالب أثمة الكفر يعرفون الحق؛ و لم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما 
قال تعالى:(اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا» 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن رحب ص۰ ۲٠-۲‏ كتاب الإيعان. 


AY 


فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا یفهمه» أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من 
الكافر الخالص لقوله تعالى:(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) 

وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك 
العمل به لنوف نقص دنياء أو جاه أو مداراة لأحد» وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا 
سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 

أولاهما: قوله تعالى:(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم)ء فإذا تحققت أن بعض الصحاإبة 
الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو 
مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح با. 

والآية الثانية: قوله تعالى :لمن كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأفهم استحبوا الحياة الدنيل 
على الآخرة» فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطلمئنا بالإيمان » وأما غير هذا 
فقد كفر بعد إعانه سواء فعله حوفا أو مداراة » أو مشحة بأهله أو وطنه أو عشيرته أو ماله » أو 
فعل على وجه المزح » أو لغير ذلك من الأغراض » إلا المكره . فالآية تدل على هذا من وحهين : 

الأول : قوله تعالى :(إلا من أكره) فلم يستثئ الله تعالى إلا المكره » ومعلوم أن الإنسان لا 
يكره إلا على الكلام أو الفعل » وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها . 

والثاني : قوله تعالى :لإذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة) فصرح بأن هذا الكفر 
والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر » وإغا سببه أن له في ذلك 
حظ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين .' 

الردة تكون بالقول والفعل 

تعريف الردة وأنواعها: 


(1) كشف الشبهات ص/ ٤۳-٤١‏ . 


A^ 


قال صاحب كفاية الأخيار أبو بكر بن محمد: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره 
ومنه قوله تعالى:(ولا ترتدوا على أدبا ركم). وقي الشرع: الرحوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع 
الإسلام. وتحصل تارة بالقول» وتارة بالفعل» وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة 
فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر كل نبذة ما يعرف ها غيره. 

آما القول: فكما إذا قال شخحص عن عدوه: لر كان ري ما عبدته فإنه يكفر. وكذا لو قال لو 
كان نبيا ما آمنت به» أو قال عن والده أو زوجته هو أحب إلي من الله أو من رسوله وكذا لو 
قال مريض بعدما شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم اس توجبه فإنه 
يكفر. وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور. . 

وكذا لو ادعى: أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبرة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها 
وأنه يعانى احور العين فهو كفر بالإجماع» ومثل هذا وأشباهه كما يقوله: زنادقة المتصوفة قاتلهم 
الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم» ولو سب نبيا من الأنيياء أو استخف به فإنه يكفر 
بالإجماع.. 

وأما الكفر بالفعل: كالسجود للصدم والشمس والقمر وإلقاء الصحف في القاذورات 
والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذيح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعللى أو 
بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف.. 

ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع 
فعله كالسجود مع فعله كالسجود للصليب» أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من 
الزنائير وغيرها فإنه يكفر.. 

وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جدا فمن اعتقد: قدم العالم» أو حدوث الصانع» أو اعتقد نفي ما 
هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال 
كان کافرا.. 

والرضى بالكفر فر والعزم على الكفر كفر في الحال» وكذا لو تردد هل يكفر كفر في 
الحال» وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال.. 


A4 


إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أي بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. 
قال الله تعالى:لإومن يرتدد منكم عن دینه). إلى قوله:لخالدون» وهل تستحب توبته أو تسب 
قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه السلام: [ من بدل دينه فاقتلوه] 

والصحيح أا تحب.. لأن الغالب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز التقل قبل 
كشفهاء والإستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار العجزة .' أ 
ه وة 

قول شيخ الاسلام ابن تيمية بكفر تارك الصلاة كفرا ينقل عن ملة الإسلام : 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : " وهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض 
الأربع بعد الإقرار بوجويماء فأما " الشهادتان " إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من 
المرجثة» وهم جهمية المرجئة: كجهم» والصالحي وأتباعهماء إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان 
كافرا في الظاهر دون الباطن؛ وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو قول مبتدع في الإسلام 
لم يقله أحد من الأئمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغبيره. وأن 
وجوب الإيان الباطن تصديقا وحباء وانقيادا بدون الإقرار الظاهر مسع. 

أما " الفرائض الأربع" فإذا ححد وحوب شيء منها بعد بلوغ الححة فهو كافر» وكذلك من 
ححد تحرم شيء من الحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو 
ذلك» وأما من م تقم عليه الححة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم 
تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من 
تحريم الخمر» كما غلط في ذلك الذين استتاهم عمر. وأمثال ذلك» فإِهُم يستتابون وتقام الحجحة 
عليهم» فإن أصروا كفروا حيئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك» كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة 
بن مظعون» وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. 

أما مع الإقرار بالوحوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي 
روايات عن أحمد: 


. باب الردة‎ ٠۳۲/۲ كفاية الأخيار‎ )١( 


أحدها : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حي الحج؛ وإن كان في جواز تأحيره نزاع بين 
العلماء» فم عزم على تركه بالكلية كفر» وهذا قول طائفة من السلف» وهي إحدى الروايسات 
عن أحمد اختارها أبو بكر. 

والثاني : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجود» وهذا هو المشهور عند كثير من 
الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن 
بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالثة عن أحمدء وقول كثير من السلف» 
وطائفة من أصحاب مالكء والشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة ها 
طرفان. 

أحدها : قي إثبات الكفر الظاهر. 

والثاي: في اثبات الكفر الباطن. 

فأما " الطرف الثاني" فهو مبني على مسألة كرن الإيمان قولا وعملا كما تقدم. ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه, بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدةء ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله زكاة, ولا يحج 
إلى بيته» فهذا متسع, ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقةء لا مع إيمان صحيح: وهذا 
إنما يصف سبحانه بالامتناع من السحود الكفار» كقوله:(يوم يكشف عن ساق ويدع ون إلى 
السجود فلا يستطيعون» خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلةء وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون». ْ 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما. في الحديث 
الطويل» حديث التجلي " أنه إذا تحلى تعالى لعباده يوم القيامة» سجد له المؤمنون وبقي ظهر من 


¢ 


كان يسجد في الدنيا رياء وجمعة» مثل الطبق لا يستطيع السجود» فإذا كان هذا حال من سجد 
رياء فكيف حال من لم يسجد قط ؟ 


وثبت أيضا في الصحيح : أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود, فإن الله 
حرم على النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. 

وكذلك ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من 
ا ل ل و ل ل 
فلا يكون من أمته. 

وقوله تعالى:(كلوا وتمتعوا قليلا إنكم محرمون. ويل يومعذ للمكذيين وإذا قيل لحم اركعوا لا 
يركعون. ويل يومكذ للمکذبین)» وقوله تعالى:لإفما لهم لا يؤمنون ؟ "وإذا قرئ عليهم القيآن لا 
يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم عا يوعون). وكذلك قوله تعالى :لفلا صدق ولا 
صلى. ولكن كذب وتول). وكذلك قوله تعالى:لاما سلككم في سقر ؟ قالوا: م نك من 
المصلين و لم نك نطعم المسكين» وكنا نخوض مع الخائضين» وكنا نكذب بيوم الدين» حى أتانا 
اليقين) فوصفه بترك الصلاة» كما وصفه بترك التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي» و" المقولي" 
هو العاصي الممتنع من الطاعة. كما قال تعالى:(ستدعون إلى قوم أولى باس شديد تقاتلوفم أو 
یسلمون» فإن تطيعوا يؤتكم الله أحرا حسنا . وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبيك م عذابا 
آل): 

وكذلك وصف أهل مقر بأنهم لم يكونوا من المصلين» وكذلك قرن التكذيب بالتولي في 
قوله: (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلی ؟ أرأيت إن كان على المدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن 
كذب وتولى؟ أل يعلم بان الله يرى؟ كلا لفن لم ينته لنسفعا بالناصية» ناصية كاذبة حاطة). 

وأيضا قي القرآن علق الأحوة قي الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما علق ذلك 
على التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة» وأيضا فقد ثبت عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر] . وني المسند : [من ترك 


الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة]. 
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وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة؛ وهذا يعبر عنهم با فيقال: اختلف أهل الصلاق 
واختلف أهل القبلة» والمصدفون للمقالات المسلمين يقولون: " مقالات الإسلاميين» واخقتلاف 
المصلين " وفي الصحيح " من صاى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له مالناء 
وعليه ما علينا" وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست هم حجة إلا وهي متناولة للجاحد 
كتناوها للتارك. فما كان جوابمم عن الجاحد كان جوابا هم عن التارك» مع أن التصوص 
علقت الكفر بالتولي كما تقدم, وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التى يحتج ها المرجئة كقوله" 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 


إلى مرم وروح منه.. أدخله الله الجنة " ونمو ذلك من النصوص. 


وأحود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم " حمس صلوات كتبهن الله على الاد في 
اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدحله الجنة ومن لم يحافظ علي هن لم 
يكن له عند الله عهدء إن شاء عذبه. وإن شاء ادحله الجنة ". قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت 
المشيئة. والكافر لا يكون تحت المشيكة ولا دلالة في هذاء فإن الوعد بامحافظة عليهاء والمحافظة 
فعلها في أوقاتًا كما أمرء كما قال تعالى:لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوس طى) وعدم 
امحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر البي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم 
الخندق» فأنزل الله آية الأمر بالحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. 

وقد قال تعالى : لإفحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيا) فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما كنا نظن 
ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله:(فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاقهم ساهون) 

ذمهم مع أفم يصلون» لأنمم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتقام أفعانها 
المفروضة» كما ثبت في صحيح مسلم عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حي إذا كانت بين قرن شيطان قام قر 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ] فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أحرها عن الوقت ونقرها. 


۹۳ 


وقد ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما 
ينكرء وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: [ ما صلوا ] وثبت عنه أنه قال: [ سيكون أمسراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة] فنهى عن قتاهم 
إذا صلوا وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبين أنهم يؤحرون الصلاة عن وقتهاء 
وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالبي صلى الله عليه وسلم إنا أدخل تحت المشيئة ,من لم 
يحافظ عليهاء لا من ترك ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول مسن 
م يحافظ, فإنه لو تداول ذلك قتلوا كفارا مرتدين لا ريب» ولا يتصور في العادة أن رجلا 
يكون مؤمنا بقلبه» مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاةء ملتزما لشريعة البي صلى الله عليه 
وسلم وما جاء بهء يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع؛ حتى يقتل» ويكون مع ذلك مؤمنا في 
الباطن قط لا يكون إلا كافراء ولو قال أنا مقر بوجوها غير أن لا أفعلها. 

كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد 
أن ما فيه كلام اللهء أو جعل يقتل نبيا من الأنبياءء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من 
الأفعال التي تنافي إيمان القلب» فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره 
من القول. 


فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشسبهة في هذا 
الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقبل 
مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية؛ وال دخلت على من 
جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون يما شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قبل 
هذا من الفقهاء بنوه على قوشم في مسألة الإبمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن 
جنس الأعمال من لوازم لمان القلب» وأن إعان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإبعان كما تقدم بيانه. 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان معه من الإيمان بحسب ما 
فعله» والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إعان ونفاق. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: [ 
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أربع من كن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق» 


حي يدعهاء إذا حدث كذبء وإذا اثتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فحر] . 


ويهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيرا من الناس» بل أكثرهم» في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحياناء ويدعون 
أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتحرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها مسن 
الأحكام» فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحصن - كابن أبي وأمثاله من المنافقين - فلأن 
تحري على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع ما يزيل الشبهة: فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافرء فإنه يحب 
أن تحري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث ولا يورث» ولا يناكح حي أحروا هذه 
الأحكام على من كفروه بالتأويل» من أهل البدع» وليس الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن الاس 
كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. 

وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون في نفاقه ومن نول 
القرآن ببيان نفاقه - كابن أبي وأمثاله - ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون» 
وكان إذا مات هم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم, حتى تقوم السنة الشرعية على 
أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولا حرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» واعتزلوا جماعة المسلمين قال 
لهم: إن لكم علينا أن لا نمنعكم المساجد» ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء فلما استحلوا قتل 
المسلمين وأحذ أموالحم قاتلهم بأمر البي صلى الله عليه وسلم حيث قال: [يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتمم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتمم يقرءون القرآن لا يجاوز حناحرهم بمرقون من 
الإسلام كما عرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجرا عند الله لمن 
قنلهم يوم القيامة ]. 

فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة البي صلى الله عليه وسلم» واتفاق أصحابه ولم يكن 
قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فنتين عظيمتين في المسلمين» بل قد ثبت عن البى صلي 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: [ أن ابن هذا سيد 
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وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين] وقال في الحديث الصحيح: [ تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدن الطائفتين إلى الحق] » فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من 
ترك القتال أمرا واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي على ترك واحب أو مستحب ودل الحديث 
الآحر على أن الذين قاتلوا الخوارج أمر به الي ليس قتاههم كالقتال في احمل وصفين الذي ليس 
فيه أمر من النبي. 

و (المقصود) أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم ڪي 
بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار» وما من 
الأئمة إلا من حكى عنه في ذلك " قولان " كمالك الشافعي وأحمد وغيرهم وصار بعض أتباعهم 
يحكي هذا التراع في جميع أهل البدع» وفي تخلديهم» حن التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه لا يطلق 
كفر أحد من أهل الأهواء» وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم 
ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء فيطلق القول بتكفير القائل» كمل 
قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: أن الله لا يرى في الآخرة فهو كاف ولا 
يكفر الشخص المعين حى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة» والزكاة» 
واستحل الخمرء والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فيذا 
E‏ يكفره. إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في 

لطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى» وعلى هذا يخر ج الحديث الصحيح. 
في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقون» ثم اسحقون في اليم» فوالله لمن قدر الله علي ليعذبيي عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين" وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا 
حرقوه» وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 

فإن قيل: فالله قد أمر مهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن فإذا كان المنافق تحري عليه 
أحكام الإسلام في الظاهر» فكيف يمكن جاهدته. 

قيل ما يستقر في القلب من إعان ونفاق» لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل» كما قال 
بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه» وقد قال 
تعالى في حق المنافقين:لولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم في لحن القول). فإذا 


15 


أظهر المنافق من ترك الواحبات» وفعل الحرمات ما يستحق عليه العقوبة» عوقب على الظاهرء ولا 
يعاقب على ما يعلم من باطنه» بلا حجة ظاهرة» ولهذا كان النبي يعلم من المنافقين» من عرفه الله 
يممء وكانوا يحلفون له وهم كاذبون» وكان يقبل علانیتهم» وبکل سرائرهم إلى الله. 

وأساس النفاق الذي بي عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه» 
ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق» قال تعالى :لوهم عذاب أليم عا 
كانوا يكذبون). وقال:#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) . وأمثال هذا كثير. وقال تعالى: إإغمل 
المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أواقفك 
هم الصادقرن) وقال:(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - إلى قرله - أوافك 
الذين صدقرا وأولفك هم المتقون). 

و" بالحملة" فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر " نوعان ": كفر ظاهرء وكفر نفاق» فإذا 
تكلم في أحكام الآحرة» كان حكم المنافق حكم الكفار» وأما في أحكام الدنيا» فقد تحري على 
المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه بمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله 
بقلبه أو بقلبه ولسانه وم يؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك مسن 
الواجبات, لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة و يصدق الحديثء أو يعدل في 
قسمه وحكمه» من غير إيمان بالله ورسولهء لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين؛ وأمل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمور, فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجايما حمد. 

ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات» سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له. أو جزءا منه» فهذا نزاع لفظي» كان مخطئا خطنا بيماء وهذه بدعة 
الإرجاي التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف, والصلاة هي أعظمها وأعمها وأوفا وأجلها. ' 

ترك العمل كفر : 


(۱) مجموع الفتاوی 1۲۱-۹۰۹/۷ . 
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نقل شيخ الإسلام في كتابه الإيمان كلاما لأبي طالب المكي يقول فيه: 

قال: وقد قال قائلون: إن الإعان هو الإسلام » وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات» وهذا 
يقرب من مذهب المرجئة» وقال آحرون: إن الإسلام غير الإيمان وهؤلاء قد أدعلوا التضاد 
والتغاير» وهذا قريب من قول الإباضية؛ فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيلء فمشل 
الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى ف المعين والحكمء فشهادة الرسول غير 
شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعى والحكم كثييء 
واحد» كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشيء واحد, لا يهان لمن لا 
إسلام له, ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه, ولا يخلو 
المؤمن من إسلام به يحقق إعانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإعانء واشترط للإيمان 
الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك:(فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه) (الأنبياء :4 9) 

وقال في تحقيق الإيمان بالعمل:لإومن يؤته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرحات 
العلى) ( طه: ۷١‏ ) فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإمان بالغيب» فهو 
منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع 
الإسلام» فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد» ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبرت به الرسل عن 
الله عاملا ما أمر الله فهو مؤمن مسلم» ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلماء 
ولحاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة أن كل مؤمن مسلم» وکل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال: 
ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو 
جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم, فهما شيئان منفردان» وها في الحكم وائ 
منفصلان» ومثلهما أيضا مثل حبة ها ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان: لتفاوت 
صفتهماء فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان » وهو من أعمال السوارح» 
والإيمان باطن الإسلام» وهو من أعمال القلوب. 


58 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ الإسلام علانية» والإمان في القلب]ء وفي 
لفظ: [ [الإعان سر] فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام؛ فلا إيمان إلا بعمملء ولا 
عمل إلا بعقد, ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط يصاحبه من أعمال القلوب 
وعمل الحوارح» ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إنما الأعمال بالتيات] أي: لا 
عمل إلا بعقد وقصدء لأن [إنما] تحقيق للشيء ونفي لما سواه» فأثبت بذلك عمل الموارح من 
المعاملات» وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإعان كمثل الشفتين من اللسان لا 
يصح الكلام إلا بمماء لأن الشفتين تجمع الحروف, واللسان يظهر الكلام» وفي سقوط أحدهصد 
بطلان الكلام, وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإمان؛ ولذلك حين عدد الله نعمه على 
الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله:( ل بجعل له عينين ولسانا وشفتين) (البلد: 
۸ ) عن ألم نجعله ناظرا متكلماء فعبر عن الكلام باللسان والشفتين» لأنُما مكان له» وذكر 
الشفتين لأن الكلام الذي حرت به النعمة لا يتم إلا مما. 

ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب» وله عمود في 
باطنه, فالفسطاط مغل الإسلام, له أركان من أعمال العلانية والجوارح» وهي الأطناب التي 
تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا 
به فقد احتاج الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا اء كذلك الإسلام في أعمال 
الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان, والإعان من أعمال القلوب» لا نفع له إلا بالإسلام. وهو 
صاخ الأعمال. 

وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم 
والمعن ما كان ضدهما واحدا فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم» (آل عمران: 85) 
وقال: (أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) (آل عمران: )۸٠‏ فجعل ضدهما الكفر. 

قال: على مثل هذا أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» والإسلام من صنف 
واحدء فقال في حديث ابن عمر: [ بي الإسلام على مس ] » وقال في حديث ابن عباس عن 
وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف» فدل بذلك على أنه لا يهان باطن 
إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإعان سرء وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدها 


بدون صاحبه. 


۹۹ 


قال: فأما تفرقة ابي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإبمان والإسلام فإن ذلك 
تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني الي وصفناها أن تكون علانية لا أن 
ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنٍ باحتلاف تضاد» ليس فيه دليل أنمما مختلفان في الحكي» 
قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه» وما 
ذكره من العلائية وصف جسمه. 

قال: " وأيضا فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلبب في 
حديث جبريل من وصف الإيمان وم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى 
مؤمناءوأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام؛ ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون 
مسلماء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة". 

قلت : أي شيخ الإسلام رحمه الله : " كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم » أو أنه 
لا يسمى مؤمنا في الأحكام » وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان » وأو علم أن 
الرسول أحبر يما » ولم يصدقه» أو أنه لم يرى حلاف أهل الأعواء حلافا . وإلا فأبو طالب كان 


عارفا بأقوالهم . وهذا والله أعلم مراده " . ' 


(1) الفتاوی (۳۳۹-۳۳۲/۷) 


تحقيق الإمام ابن القيم - رحمه الله - مسألة كفر تارك الصلاة. 


قال رحمه الله: " وأما ( المسألة الثالثة ) وهو أنه هل يقتل حدا كما يقتل الحارب والزان أم 
يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء» وها روايتان عن الإمام أحمد 

(إحداهما) يقتل كما يقتل المرتد. وهذا قول سعيد بن حبير» وعامر الشعي» وإبراهيم النخعي» 
وأبي عمرو الأوزاعي» وأيوب السختياق» وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه» وعبد الملك بن 
حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي» وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه» 
وحكاه أبو محمد ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن ع وف وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة. 

و(الثانية) : يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي واخعتار أبو عبد الله ابن بطة هذه 
الرواية. 

ونحن نذكر حجج الفريقين: 

قال الذين لا يكفرونه بتركها: قد ثبت له حكم الإسلام بالدحول فيه فلا نخرجه عنه إلا 
بيقين» قالوا: وقد روى عبادة بن الصامت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن حمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله ورس وله وكلمقه 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة حق والنار حق أدحله الله الخنة على ما كان من العمل] 
(أحرجاه في الصحيحين) . 

وعن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل: إيا معاذ ] قال: لبيك 
يا رسول الله وسعديك (ثلاثا) قال: [ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا 
حرمه الله على النار] . قال: يا رسول الله أقلا حير يما الناس فيستبشروا ؟ قال: [ إذا يتكلوا ] 
فأخبر يما معاذ عند موته تأثما. (متفق على صحته). 


وعن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: [أسعد الئاس بشفاعي من قال لا إله إلا 
الله حالصا من قلبه] (رواه البخخاري). 


وعن أبي ذر أن الي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حي صلاة الغداة وقال: 
[ دعوت لأميء وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة] فقال أبو ذر: أفلا أبشر 
الناس؟ قال: [بلى] فانطلق؛ فقال عمر: إنك إن تبعت إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة. فناداه أن 
ارحع» فرحع والآيةلإإن تعذهم فإنمم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) (المائدة : 
۸ . (رواه الإمام أحمد في مسنده). 

وني المسند أيضا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ الدواوين 
عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأمد 
الديوان الذي لا يغفره الله فالشركء قال الله عز وجلإإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة) 
(المائدة: ۷۲) » وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه: من 
صوم تركه» أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتحاوز عنه إن شاء. وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيعا فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا محالة] . 

وفي المسند أيضا عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ 
حمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى يمن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت كن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له] . 

وقي المسند أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : [ أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت 
الفريضة من تطوعه» ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك] (رواه أهل السنن وقال الترمذي 
هذا حديث حسن). 

قالوا: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من كان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل 
الجنة]. وفي لفظ آحر [ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل اللجنة] . 

وتي الصحيح قصة عتبان بن مالك وفيها [ إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله 

وني حديث الشفاعة [يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي» لأحرحن من النار من قال لا إله 
إلا الله] . وفيه [ فيخرج من النار من لم يعمل حيرا قط]. 


وفي السئن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون سحلا كل سجل 
منها مد البصرء ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترحح سيئاته» ولم يذكر في البطاقة 
غير الشهادة» لو كان فيها غيرها لقال: ثم تخرج صحائف حسناته فتوزن سيئاته. ويكفينا في هذا 
قوله [ فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط] ولو كان كافرا لكان لدا في النار غير حارج 
منها. 

وهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد. وتوجب من الرحاء له ما يرجى لسائر 
أهل الكبائر. قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد جحد ما جاء به الرسول. 
وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن حمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم 
بكفره؟ والإبمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بمحكم 
المكذب الجاحد؟ 


قال المكفرون: الذين رويت عبهم هذه الأحاديث التي استدللتم بجا على عدم تكفير تارك 
الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيافم. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج 
وقتها فهو كافر مرتد. قالوا: ولا نعلم فؤلاء مخالفا من الصحابة» وقد دل على كفر تارك 
الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

أما الكتاب فقد قال تعالى:لإأفنجعل المسلمين كاجرمين» ما لكم كيف تحكمون* أم لككم 
كتاب فيه تدرسون* إن لكم فيه لما تخيرون* أم لكم إعان بالغة يوم القيامة) إلى قولهلإيوم يكشف 
عن ماق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون” خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة» وقد كانوا يدعون 
إلى السجود وهم سالمون) (القلم: .))٠١٠١١‏ 

فويجه الدلالة من الآية أنه سبحاته أحبر أنه لا يجعل المسلمين كاحرمين» وأن هذا الأمر لا يليق 
بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال ارمين الذين هم ضد المسلمين فقال: إيوم يكشف عن 
ساق) وأهم يدعون إلى السجود لرهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود 
مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. وهذا يدل على أنهم مع 


الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كميامن البقر» ولو كانوا من المسلمين 
لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. 

الدليل الثابي: قوله تعالى كل نفس ما كسبت رهينة؛ إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون 
عن الجرمين. ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضينء وكنا نكذب بيوم الدين. حن أتانا اليقين) (المدثر: 74) 

فلا يخلوا إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وحعلهم بسن 
امحرمين أو مجموعهاء فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة» وإن كان مجموع 
الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم» وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة؛ إذ لا 
يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بما. ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر 
معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين» بل هو وحده كاف في العقوبة. فدل على 
أن كل وصف ذكر معه كذلك » إذ لا يمكن قائلا أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الصفات 
الأربعة» فإذا كان كل واحد منها موجبا للاحرام - وقد جعل الله سبحانه اجرمين ضد المسلمين 
- كان تارك الصلاة من امحرمين السالكين في سقر. 

وقد قال: (إن اجرمين في ضلال وسعر» يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر) وقال تعالى:إإن الذين أحرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) (المطففين: ۲۹) فحجعل 
احرمين ضد المؤمنين المسلمين. 

الدليل الثالث: قوله تعالى:لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» ( 
النور: 5ه) 

فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة هم بفعل هذه الأمورء فلو كان ترك الصلاة لا 
يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة» والرب تعالى إنما جعلهم 
على رجاء الرحمة إذا فعلوها. 

الدليل الرابع: قوله تعالىلإفويل للمصلين الذين هم عن صلاتمم ساهون) (الماعون:٤)‏ وقد 
احتلف السلف لي معن السهو عنها. فقال سعد بن أي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرها: هر 
تركها حى يخرج وقتهاء وروى في ذلك حديث مرفوع» قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا عبد 


الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل البي صلى الله عليه وسلم ع نإالذين هم 
عن صلاتهم ساهون) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي: يا أبتاه أرأيت قول 
الله( الذين هم عن صلاتهم ساهون» أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذاك» ولكنه 
إضاعة الوقت. وقال حيوة بن شريح: أحبرن أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن 
قولە(الذین هم عن صلاتهم ساهون)»› قال : هو تاركهاء ثم سأله عن«الماعون»» قال: منع المال 
من حقه. 

إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار كقولهإوويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة وهم بالآحرة هو كافرون) (يوسض:۳۷) وقولهلويل لكل أفاك أثيم» يسمع آيات الله 
تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها)- إلى قوله -لإولهم عذاب مهين» (الجاثية:/) 
وقولهلإوويل للكافرين من عذاب شديد) (إبراهيم: ؟) إلا في موضعين وهمالرويل للمطففين) ( 
المطففين: )١‏ و«إويل لكل همرة هزة4 (الهمزة: )١‏ فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمر» وهذا لا 
يكفر به محرده؛ فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق» فإلحاقه 
بويل الكفار أولى لوجهين: 

أحدها: أنه قد صح عن سعد ابن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: لو تركوها لكانوا كفارا 
ولكن ضيعوا وقتها. 

الثاني: ما ستذكره من الأدلة على كفره. 

يوضحه الدليل الخامس وهو : قوله سبحانهلإفخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا) (مرم:۹٠)‏ » قال شعبة بن الحجاج حدثنا أبو إسحاق عن أبي 
عبيدة عن عبدالله - هو ابن مسعود - في هذه الآية قال: هو مر في جهنم حبيث الطعم بعيد 
القعر. 

قال محمد بن نصر: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا محمد بن زياد بن زيار حدئي 
شرقي بن القطامي قال حدثي لقمان بن عامر الخزاعي قال: جت أبا أمامة الباهلي فقلت حدثي 


حديثا سمعته من رسول الله » فقال: سمعت من رسول الله يقول: [ لو أن صخرة زنة عشرة 


عشروات قذف ها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا ثم تنتهي إلى غي وأثام] قلت: 
وما غي وأثام؟ قال [بعران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم]. فهذا الذي ذكره الله 
ف كتابهلأفسوف يلقرن غیا) و(آثاما». 

قال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا هشيم بن بشير 
قال أخيرنٍ زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال معت أبا أمامة الباهلي يقول: إن ما بين شفير جهنم 
إلى قعرها مسيرة مسين خخريفا من حجر يهوى - أو قال صخرة تحوى - عظمها كعشر 
عشراوات عظام مان. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شيء يا 
أبا أمامة؟ قال: نعم» غي وأثام . وقال أيوب بن بشير عن شفى بن ماتع قال: إن في جهنم واديا 
يسمى غيا يسيل دما وقيحا فهو لمن خخلق له؛ قال تعالى :(فسوف يلقون غيا) فوجه الدلالة مسن 
الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات» ولو كان مع 
العصاة المسلمين لكانرا في الطبقة العليا من طبقات النار» و لم يكونوا في هذا المكان الذي هو 
أسفلهاء فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ومن الآية دليل آخر وهو 
قوله تعالى لفسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صا حا» فلو كان مضيع الصلاة مؤسدلم 
يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصلا للحاصل. 

الدليل السادس: قوله تعالى(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين» ( 
التوبة: )١ ١‏ فعلق أحوتهم للمؤمنين بفعل الصلاةء فإذا لم يفعلوا لي يكونوا إحوة فلا يكونون 
مؤمنين لقوله تعالى نما المؤمنين إحوة) (الحجرات: .)٠١‏ 

الدليل السابع: قوله تعالى لفلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى»لالقيامة: )١‏ فلما كان 
الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق» وعدم الصلاة. 
وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال :(ولكن كذب وتولى» فكما أن المكذب 
كافر » فالمتولي عن الصلاة كافر» فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الملاة. 
قال سعيد عن قتادةلإلا صدق ولا صلی)» لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ولكن كلذب 
وتولى كذب بآيات الله» وتولى عن طاعته(أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وعيد على أثر 


وعيد. 


الدليل الثامن: قوله تعالىلإيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» (النافقون:٩)‏ قال ابن جريج “معت عطاء ابن أي رباح 
يقول: هي الصلاة المكتوبة ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن أطهاه ماله 
وولده عن الصلاةء والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار» فإن المسلم ولو حسر بذنوبه ومعاصيه 
فآحر أمره إلى الربح» يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد حسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع 
من التأكيد: 

(أحدهما) إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه» دون الفعل الدال على التجدد 
والحدوث. 

(الثاني) تصدير الاسم بالألف واللام المودية لحصول كمال المسمى مم فإنك إذا قلت زيد 
العالم الصاح أفاد ذلك إثبات كما ذلك له» بخلاف قولك عالم صالح. 

(الثالث) إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين» وذلك من علامات انحصار الخبر في الميتدأ كما 
في قوله تعالى ل وأوامك هم المفلحون» ( البقرة:0) وقوله تعالى(والكافرون هم الظالون) ( البقرة: 
٤‏ ) وقوله«أولئك هم المفلحون حقا) ( النساء : )٠١١‏ ونظائره. 

(الرابع) إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر» وهو يفيد مع الفصل فائدتين أحريين: قوة 
الإسناد واحتصاص المسند إليه كقوله(وإن الله هو الغئ الحميد) (الحج:14) وقوله إوالله هو 
السميع العليم» ( المائدة:7/) وقوله إن الله لهو الغفور الرحيم»ونظائر ذلك . 

الدليل التاسع: قوله سبحانه نما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا الله خروا سجدا وسبحوا بحمد 
رهم وهم لا يستكبرون» (السجدة: )١5‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا 
ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ريهمء ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير 
بآيات الصلاةء فمن ذكر يما ولم يصل لم يؤمن 4ا لأنه سبحانه حص المؤمنين ها باهم أهل 
السجود وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه فلم يؤمن بقوله تعالى ل( وأقيموا الصلاة)( البقرة: 41) 
إلا ا إقامتها. 

الدليل العاشر: قوله تعالىلإوإذا قيل لحم اركعوا لا يركعون ويل يوذ للمكذبين» 
(المرسلات:۸ء) ذكر هذا بعد قوله(كلوا وتمتعوا قليلا إتكم بحرم ون» (المرسلات:17) ثم 


توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليهاء ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب» فإنه 
سبحانه وتعالى إا أحبر عن تركهم ها وعليه وقع الوعيد؛ على أنا نقول: لا يصر على ترك 
الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بما أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن 
يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة حمس صلوات وأنه يعاقبه 
على تركها أشد العقاب» وهو مع ذلك مصر على تركها: هذا من المستحيل قطعاء فال يحافظ 
على تركها مصدق بفرضها أبداء فإن الإيمان يأمر صاحبه با فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر 
جا فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم باخام 
القلوب وأعماهاء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار 
وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحته 
وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفى على من جعل الإإهان 
جرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم» وهذا من أمحل الحال أن يقوم بقلب 
العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصيةء ونحن نقول: الإمان هو التصديق» 
ولكن ليس التصديق جرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد 
التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صاخ واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول 
الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين» وقد قال تعالى:(إفإفهم لا يكذبونك»أي يعتقدون أنك 
صادق(إولكن الظامين بآيات الله يححدون) (الأنعام:77) والححود لا يكون إلا بعد معرفة الحق: 
قال تعالى لإ وجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) (النمل:4١)‏ وقال موسى لفرعون(لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) (الإسراء: 7١٠)؛‏ وقال تعالى عن 
اليهودإيعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون»(البقرة:47١).‏ 

وأبلغ من هذا قول النفرين اليهودين لما جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عما دلهمط 
على نبوته فقالا: نشهد أنك ني» فقال: [ما بمنعكما من اتباعي] ؟ قالا: إن داود دعا أن لا يزال 
في ذريته بي» وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود فهؤلاء قد أقروا بألستتهم إقرارا مطابقا 
لمعتقدهم أنه نبي» ولم يدحلوا بهذا التصديق والإقرار في الإبمان؛ لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد 
لأمره» ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به 
في شعره وم يدحل بذلك في الإسلام فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدقء والفلنٍ 


محبة القلب وانقياده وهذا قال تعالى لإبراهيم :(يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» وإبراهيم كان 
معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي» وإنما جعله مصدقا ها بعد أن فعمل 
ما أمر به وكذلك قوله: [ والفرج يصدق ذلك أو يكلبه] فجعل التصديق عمل الفرج ما 
يتمنى القلب» والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال 
الحسن : ليس الإيمان بالتمئ ولا بالتحلي » ولكن ما وقر قي القلب وصدقه العمل. 

وقد روى هذا مرفوعا ء والمقصود ا نه عتتع مع التصديق الحازم بوجوب الصلاة. الوعد على 
فعلها والوعيد على تركها. وبالله التوفيق 

فصل 


وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه: 


الدليل الأول: ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة] (رواه أهل السنن وصححه الترمذي). 


الدليل الثايي: ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: [ العهد الذي ببننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر] (رواه الإمام أحمد وأهل السنن). 
وقال الترمذي حديث صحيح إستاده على شرط مسلم. 

الدليل الثالث: ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “معت رسول صلى 
الله عليه وسلم يقول : [ بين العبد وبين الكفر والإبمان : الصلاةء فإذا تركها فقد أشرك] (رواه 
هبة الله الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم). 

الدليل الرابع: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كر 
الصلاة يوما فقال: [ من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونحاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا بحاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
لف | (رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه) وإنما حص هؤلاء الأربعة 
بالذ كر لأنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك الحافظة على الصلاة إما أن يشغله 
ماله أو ملكه أو رياسته أو تحارته» فمن شغله عنها رياسة وزارته فهو مع هامان» ومن شغله عنها 
تحارته فهو مع أبي بن حلف. 


الدليل الخامس: ما رواه عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: [ لا تشركوا بالله شيئا » ولا تت ركوا الصلاة عمدا. فمن تركها عمدا متعمدا فقد حرج من 
الملة]. (رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في سننه). 

الدليل السادس: ما رواه معاذ بن حبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من ترك 
صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله] (رواه الإمام أحمد) . ولو كان باقيا على إسلامه 
لكانت له ذمة الإسلام. 


الدليل السابع: ما رواه أبو الدرداء قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا أترك 
الصلاة متعمداء فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. (رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم قي 


الدليل الثامن : ما رواه معاذ بن جيل عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال [رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاة] وهو حديث صحيح مختصر. ووحه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة 
من الإسلام يمترلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة» فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا 
يذهب الإسلام بذهاب الصلاة» وقد احتج أحمد هذا بعينه. 

الدليل التاسع: في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله :[ بن الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت » وصوم رمضان ] (رواه الإمام أحمد). وف بعض ألفاظه [ الإسلام 
حمس ] فذكره . ووجه الاستدلال به من وجوه. 

أحدهما: أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على مسة أركان فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة 
الإسلام. 

الشايي: أنه جعل هذه الأ ركان ني ركوفا أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين» فهما ركنن 
والصلاة ركن والزكاة ركن» فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركافا دون بقية 
أركانها. 


الغالث: أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه. وما كان اسما مجموع 
أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى» ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه الي ليست 
ب ركن له» كالحائط للبيت فإنه إذا سقط سقط البيت بخلاف العمود والاشبة واللبنة ونحرها. 


الدليل العاشر: قول رسول الله: [من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم 
له ما لنا وعليه ما علينا] . 


ووجه الدلالة فيه من وججهيه: 
أحدها: أنه إما جعله مسلما بمذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدوها. 


الغابي: أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حي يصلى إلى قبلة المسلمين» فكيف إذا ترك 
الصلاة بالكلية. 


الدليل الحادي عشر: ما رواه الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدئنا يى بن 
حسان حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يجى القتات عن بجاهد عن جابر بن عبدالله عن التنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [مفتاح الحنة الصلاة] وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم 
تفتح له الحنة» وهي تفتح لكل مسلم فليس تاركها مسلما. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث 
الآحر وهو قوله [مفتاح الحنة شهادة أن لا إله إلا الله] فإن الشهادة أصل المفتاح والصلاة وبقية 
الأركان أسنانه الي لا يحصل الفتح إلا ما إذ دحول الحنة موقوف على المفتاح وأسنانه. 

وقال البخاري: وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن 
ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. 

الدليل الثاي عشر: ما رواه حجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في بجلس مع البي صلى الله 
عليه وسلم فأذن بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رحع ومحجن في جحلسه» فقال له:[ ما 
منعك أن تصليء ألست برحل مسلم]؟ قال: بلى» ولكن صليت في أهلي فقال له: [إذاجهت 
فصل مع التاس» وإن كنت قد صليت] (رواه الإمام أحمد والنسائي). 


E 


فحعل الفارق بين المسلم والكافر والصلاة » وأنت جحد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت 
مسلما لصليت» وهذا كما تقول: ما لك لا تتكلم» لست بناطق؟ وما لك لا تتحرك» ألست بحي 
؟ ولو كان الإسلام يبت مع عدم الصلاة لا قال لمن رآه لا يصلي: ألست برجل مسلم؟ 

فصل 

وأما إجماع الصحابة فقال ابن زجويه: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا جى بن أيوب عن يونس 
عن ابن شهاب قال: حدثيٍ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن عباس أخيره أنه جاء عمو 
بن النطاب حين طعن في المسجد قال:.فاحتملته أنا ورهط كانوا معي قي المسجد حن أدخلناه 
بيته قال: فأمر عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس» قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشى عليه 
من الموت» فلم يزل في غشيته حن أصفرء ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال فقلنا: نعم فقال: 
لا إسلام لمن ترك الصلاة. ولي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء 
فتوضأ وصلى وذكر القصة فقال هذا عحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه» وقد تقدم مثل ذلك 
عن معاذ بن حبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي حلافهم. وقال 
الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جيع وقتهاء منهم عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء . 

وكذلك روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» هؤلاء من الصحابة. ومن غيرهم أحمد 
ين حنبل وإسحاق بن راهويه وعبدالله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيسة وأيوب 
السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيئمة زهير بن حرب. 

قال المانعون من التكفير: يجب حمل هده الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر 
الححود فقوله : [من تعلم الرمي ثم ت ركه فهي نعمة قد كفرها] وقوله: [لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم ] » وقوله: [تبرؤه من نسب وإن دق كفر بعد إيمان] وقوله: [سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر]ء: وقوله: [ من أتى امرأة في دبرها فقد كفر جما أتزل على حمد]ء وقوله: [ من حلف 
بغير الله فقد كفر] رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظء وقوله: [ ثنتان في أمي هما يهم كفسر: 
الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت] ونظائر ذلك كثيرة. 
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قالوا: وقد نفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتسب. 
ولم يوحب زوال هذا الاسم عنهم كفر اللجحود والخلود قي النار» فكذلك كفر تارك الصلاة ليس 
بكفر جحود ولا يوجب التخليد في الجحيم وقد قال البي: [لا إيمان لمن لا أمانة له] فنفى عنه 
الإبمان » ولا يوحب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة وقد قال ابن عباس في 
قوله تعالىلاومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (المائدة:4 4) ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه. وقد قال طاووس: سثل ابن عباس عن هذه الآية فقال : هو به كفر» وليس كمن 
كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة . وقال سفيان عن ابن حريج 
عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم رفسق دون فسق. 
فصل في الحكم بين الفريقين» وفصل الطاب بين الطائفترن : 

معرفة الصواب في هذه المسألة مب على معرفة حقيقة الإبمان والكفرء ثم يصح النفي والإثبات 
بعد ذلك . فالكفر والإبعان متقابلانء إذا زال أحدهما حلفه الآخر. 

ولا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة, وكل شعبة منها تسمى إعاناء فالصلاة من الإهان» 
وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل واللخشية من الله والإنابة إليه» 
حي تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب 
منها ما يزول الإيمان بزواها كشعبة الشهادة, ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما: منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيان إيمان, فشعب الكفر كفر. والحياء 
شعية من الإبمان. وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإعان» والكذب 
شعبة من شعب الكفر والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإعان» وتركها شعبة من 
شعب الكفر. والحكم جا أتزل الله من شعب الإيمان, والحكم بغير ما أنزل الله من شعب 
الكفر. وا معاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإهان. 

وشعب الإبمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية» وفعلية. ومن 


شعب الإبان القولية شعبة يوجب زواها زوال الإيمان» فكذلك من شعبة الفعلية ما يوجب زوالهد 
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زوال الإعان.وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيسسارا 
وهي شعبة من شعب الكفر, فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة 
بالمصحف. فهذا أصل. 

وهاهنا أصل آحرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح» فإذا زالت هله الأربعة 
زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأحزاءء فإن تصديق القلب شسرط في 
اعتقادها وكوهها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاده الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإعان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب 
وهو محبته وانقياده» كما لم تنفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول» بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بسزوال أعظم أعمال 
الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوما لقدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق 
الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح »إذ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عام التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان.فإن الإعان ليس جرد التصديق - كما تقدم بيانه - وإنها 
هو التصديق المستلزم للطاعة رالانقياد وهكذا المدى ليس هو جرد معرقة انق وتيينه» بل هو 
معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الحدى الام المستلزم 
للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإمان. فعليك 


.مراجعة هذا الأصل ومراعاته. 
فصل 
وهاهنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل , وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود 
أن يكفر .عا علم أن الرسول جاء به من عند الله ححودا وعناداء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيملن 
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وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم الاستهانة بالملصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإعان. وأما 
الحكم بغر ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاء ولا يمكن أن ينفى عنه اسم 
الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه: الحاكم بغير ما أنزل الله كافر, وتارك الصلاة كافر 
ببص رسول الله » ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقادء ومن المتتع أن يسمى الله سسبحانه 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا 
يطلق عليهما اسم كافرء وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق 
وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العملىء 
وانتفى عنه كفر الححود والاعتقادء وكذلك قوله: [ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض] فهذا كفر عمل» وكذلك قوله : [ من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها تقد 
كفر ما أنزل على محمد] وقوله: [ إذا قال الرحل لأحيه يا كافر فقد باء بما أحدهما]ء وقد مى 
الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا ما عمل به وكافرا ما ترك 
العمل به» فقال تعالى :(إوإذ أحذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرحون أنفسكم من 
ديا ركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون» ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراحهمء 
أفتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما حزاء من يفعل ذلك منكم إلا حزي في الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) (البقرة: .)۸٤‏ 

فأحير سبحانه أهم أقروا عيثاقه الذي أمرهم ل ا ل 
يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أحبر أنمم عصوا أمره وقبل فريق منهم 
فريقا وأخرحوهم من ديارهم. فهذا كفرهم يما أحذ عليهم في الكتاب» ثم أخبر أفهم يفدون مسن 
أسر من ذلك الفريق» وهذا إعان منهم .ما أحذ عليهم في الكتاب» فكانوا مؤمنين يما عملوا به من 
الميثاق» كافرين ما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي, والإعان الاعتقادي يضاده 
الكفر الاعتقاديء وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيسح: 1 
تهاب الست انتوق قال كمر] عترق ن قال وشا وجل مدقن ترقا رکف ےر که 
والآحر كفراء ومعلوم أنه إغا أراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائسرة 


الإسلامية والملة بالكلية» كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم 
الإعان. 


وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر 
ولوازمهما » فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: 
فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار» وفريقا حعلوهم مؤمنين 
كاملي الإمان. فهؤلاء غلواء وهؤلاء حفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط 
الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل» فها هنا كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشيك دون 
شرك وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن 
طاووس عن ابن عباس فيقوله تعالى ,من لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (المائدة: 4 ) 
ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سكل ابن عباس عن قوله ومن لم 
يحكم .عا أنزل الله فأولقك هم الکافرون) قال: هو يهم كفرء ولیس کمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. وقال في رواية أرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة وقال طاووس: ليس بكفر ينتقل 
عن الملة. 

وقال وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه؛ فإن الله سبحانه “مى الحاكم بغير ما أنزله 
كافرا. وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا. ولیس الكافران على حد سواء. 

و>مى الكافر ظالما كما في قوله تعالىلإوالكافرون هم الظالمون) (البقرة:54؟) 

وسمي متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما فقال:لإومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه) ( الطلاق:١)‏ 

وقال نبيه يونس:(لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين) (الأنبياء: ۸۷) 


وقال صفيه آدم(ربنا ظلمنا أنفسنا) (الأعراف: ۲۳) 


اميل 


وقال كليمه موسىلإرب آي ظلمت نفسي فاغفر لي (القصص:١١)‏ وليس هذا الظلم مشلى 
ذلك الظلم. 

وسمى الكافر فاسقا كما في قولهلإوما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» (البقرة: 5 ؟) 

وقوله:إولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ها إلا الفاسقون) (البقرة:۹۹) وهذا كثير في 
القرآن ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله تعالىإيا أيها الذين أمنوا إن حاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات:1) نزلت في الحكم ابن أبى العاص 
وليس الفاسق كالفاسق» وقال تعالىلإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
غانين حلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) (النور: 4) 

وقال عن إبليسلإففسق عن أمر ربه) (الكهف:45) وقالل[فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق» ( البقرة:۹۷١)‏ وليس الفسوق كالفسوق» والكفر كفران» والظلم ظلمان» والفسق 
فسقان» وكذا الجهل حهلان: حهل كفر كما قي قوله تعالى لذ العفو وامر بالعرف واعرض عن 
الجاهلين» ( الأعراف:45) وجهل غير كفر كقوله تعالىلإإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بحهالة ثم يتوبون من قريب) (النساء:1١).‏ 

كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبرء وشرك لا ينقل عن الملة وهو 
الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر:لإإنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) (المائدة: 7/) وقالل(ومن يشرك بالل فكأتئما حر من السماء 
فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق) ( الحج: 1). وني شرك الرياءل(نمن كان 
يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (الكهف:١١١)‏ ومن هذا 
الشرك الأصغر صلى الله عليه وسلم: [من حلف بغير الله فقد أشرك] (رواه أبو داود وغيره). 

ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يمخرجه من الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: [ الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب التمل] . 

فانظر كيف اتقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم واللمهل إلى ما هو كفر يتقل عن المللة 
وإلى ما لا ينقل عنها. 
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وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد» نفاق عمل.. 


فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأرحب هم الدرك الأسفل من 
النار. 

ونفاق العمل: كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: [ آية المنافق ثللاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان] وني الصحيح أيضا [أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حت بيدعكها: إذا 
حدث كذب» وإذا عاهد غدر, إذا خاصم فجرء وإذا ائتمن خان] فهذا نفاق عمل قد يجتمع 
مع أصل الإيمان, لكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى 
وصام وزعم أنه مسلمء فإن الإعان ينهى المؤمن عن هذه الخلال, فإذا كملت في العبد ولم يكن 
له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. 

وكلام الإمام أحمد يدل على هذا » فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها يحهده؛ إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون 
مصرا من كانت هذه حاله؟ قال : هو مصر مثل قوله: [لا يرن الزاني حين يزني وهو مؤمن] 
يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحر قوله: [لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا 
يسرق حين يسرق وهو مومن]» ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى:([ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأوائك هم الكافرون) (المائدة: 4 4) قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن 
الملة. مثل الإمان بعضه دون بعضء فكذلك الكفر. حى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 

فصل 

وها هنا أصل أخرء وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان؛ وشرك وتوحيدء وتقوى 
وفجورء ونفاق وإيمان , وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
كا لخوارج والمعتزلة والقدريةء ومسألة روج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 
الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة قال تعالى:(إوما يؤمن أكثرهم بالل 
إلا وهم مشركون» (يوسف:7١٠)‏ فأثبت هم لمانا به سبحانه مع الشرك» وقال تعال:(قالت 
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الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدحل الإبمان في قلوبكم وإن تطيع وا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم» (الحجرات:4١)‏ 

فأثبت لحم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإبمان عنهم» وهو الإيمان المطلق الذي يستحق 
امعه بمطلقه: (الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله 
(الحجرات: 5 )١‏ وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين» بل هم مسلمون ما معهم من طاعة الله 
ورسوله» وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أحرحهم من الكفار. 

قال الإمام أحمد : من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن - يريد الزنا والسرقة وشرب 
الخمر والانتهاب - فهو مسلم» ولا أسميه مؤمنا. ومن أتى دون ذلك - يريد دون الكبائر - ميته 
مؤمنا ناقص الإبمان» فقد دل عل هذا قوله صلى الله عليه وسلم [ فمن كانت فيه خمصلة منهن 
كانت فيه حصلة من النفاق] فدل على أنه يجتمع ف الرحل نفاق وإسلام. وكذلك الرياء شوك» 
فإذا راعى الرحل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو 
فعل ما ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به 
كفر وإسلام وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر» كما أن الطاعات كلها شعب 
من شعب الإعان . فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيعان» وقد يسمي تلك الشعبة مؤمناء 
وقد لا يسمى. كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافراء وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. 
فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي» وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخصلة كفراأم لا ؟ 
واللفظي هل يسمى م قامت به كافرا أم لا ؟ فالأمر الأول شرعي محضء والثان لغري وشرعي. 

فصل 

وهاهنا أصل آحرء وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناء 
وإن كان ما قام به إمانا. ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراء وإن كان ما قام 
به كفرا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفة بعض 
مسائل ألفقه والطب أن يسمى فقيها أر طبيباء ولا بمنع ذلك أن تسمى شعبة الإبمان إماناء وشعبة 
النفاق نفاقاء وشعبة الكفر كفرا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله[ فمن تركها فقد كفر]» و [ من 
حلف بغير الله فقد كفر] (رواه الحاكم في صحيحه هذا اللفظ)» فمن صدر منه خلة من خلال 
الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا إنه فسق 


E 


بذلك الحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمتتهب 
لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إمان» كما أنه لا يسمى كافرا إن كان ما أتى به من حصال الكفر 
وشعبه . إذ المعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

والمقصود أن سلب الإبمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر» وسلب اسم 
الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده» فلا يسمى تارك الصلاة 
مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإعان نعم يبقى أن يقال: فهل ينفعه 
ما معه من الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإعان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق 
المشروط بشرطه» وقد لا يكون كذلك. 

فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإبمان؟ هذا سر المسألة. 

والأدلة الي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة» 
فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال ريحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مال» فإذا خسرها خسر أعماله 
كلها وإن أتى يما صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله: [فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع]ء وف 
قوله[ إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سائر أعماله» وإن لم بحر له لم ينظر 
في شيء من أعماله بعد]. ومن العجب أن يقع الشك في الكفر من أصر على تركها ودعا إلى 
فعلها على رؤوس اللا - وهو يرى بارقة السيف على رأسه» ويشد للقتل وعصبت عيناه - 
وقيل له : تصلي وإلا قتلداك, فيقول : اقتلوي ولا أصلي أبدا. 

ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقاير 
المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان. إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل؛ فلا بستحي 
من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابةء والله الموفق. 
فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة» ومن حكى 
الإجماع على ذلك : 

قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يجى حدثنا أبو النعمان حدئنا حماد بن زيد عن أيوب قال: 
ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد عن بن المبارك قال: من أحر صلاة حي يفوت 


وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر وقال على بن الحسن بن شقيق معت عبد الله بن اللمارك 
يقول: من قال إن لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من احمار. وقال ييى بن معين: قيل لعبد 
الله بن المبارك إن عؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مسستكمل 
الإبمان. فقال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة 
حت أدخل وقنا في وقت فهر كافر. 

وقال ابن أبي شيبة: قال البي صلى الله عليه وسلم: [من ترك الصلاة فقد كفر] فيقال له 
ارحع عن الكفرء فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام. 

قال أحمد بن سيار: سمعت صدقة بن الفضل - وسئل عن تارك الصلاة - فقال: كافر. 

فقال له السائل: أتبين منه أمراته؟ فقال صدقة: وأين الكفر من الطلاق» لو أن رحلا كفو ولم 
تطلق من امرأته. 

قال أبو عبد الله بن نصر: معت إسحاق يقول : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تارك الصلاة كافر. 

وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن الي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك 
الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 

فصل 

وأما [ المسألة الرابعة] وهو قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا ؟ فقد عرف جوايما مما 
تقدم. وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول: أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه 
عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل» فإن الصلاة عمود الإسلام - كما صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم - وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع 
بشيء من أجزائه» فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة» فإذا ردت عليه سائ 
الأعمال» وقد تقدم الدليل على ذلك. 

وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم [ بكروا بصلاة العصرء فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله]. 
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وقد تكلم قوم في معن هذا الحديث فأتوا عا لا حاصل له؛ قال المهلب: معناه من تركها 
مضيعا اء متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائهاء حبط عمله في الصلاة حاصة» أي لا يحصل 
له أحر المصلى في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. 

وحاصل هذا القول أن من تركها فإنه أخرها. ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلكء ولا يفيد 
حبوط عمل قد ثبت وفعل» وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع؛ ولا يقال لمن فاته ثواب عملى 
من الأعمال أنه قد حبط عمله» وإما يقال فاته أجر ذلك العمل» وقالت طائفة: يحبط عمل ذلك 
لا جميع عمله» فكأفهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة وها عن 
ليس بردة تحبط الأعمالء فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك 
اليوم. والذي يظهر في الحديث - والله أعلم مراد رسوله - أن الترك نوعان: ترك كلي لا 
يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه. وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليسوم 
فالحبوط العام في مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. 

فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير ردة؟ قيل: نعم» قد دل القرآن والسنة والمتقول عن 
الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحستات يذهبن السيئات. قال تعالى9يا أيها الذنين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) (البقرة:14؟) » وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترففوا 
أصواتكم فوق صوت الي ولا تحهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأتقم 
لا تشعرون) (الحجرات:۲) . 

وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا أن يتوب - لما باع بالعينة - وقد نص الأمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا 
الزمان أن يستدين ويتزوج لملا ينظر ما لا يحل فيحبط عمله. 

وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا » فكما أن السيئة تذهب بالحسنة أكبر منهاء فالحسنة 
يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. 


فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكوفا محبطة دون غبرها من الصلوات؟ قيل: 
الحديث لم ينف الخحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم ضعيف جدا. وتخصيص 
العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات» ولذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رم ول الله 
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صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح» وهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله: 
[الدي تفوته صلاة العصر فكأنا وتر أهله وماله] أي فكافا سلب أهله وماله فأصبح بلا أهلى 
ولا مال» وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها كأنه شبه أعماله الصالحة بانتفاعه وقتعدبما 
بمنرلة أهله وماله فرجع وقد اجتيح الأهل والمال فبقى وترا دوهي وموتورا بفقدهم» فلو بقيت 
عليه أعماله الصالحة م يكن التمثيل مطابقا. 
فصل 

والحبوط نوعان: عام » وحاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات كلها بالتوبة. 
والخاص حبوط السيئات والحستات بعضها يبعض» وهذا حبوط مقيد جزئي» وقد تقدم دلالة 
القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. ولا كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه 
كانت شعبة واحدة منهما ها تأثير في إذهاب بعض شعب الأخر» فإن عظمت الشعبة ذهبت في 
مقابلتها شعب كثيرة. 

وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف قويت هذه الشعبة الي أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطال محاربة 
الكفار» فأبطل الحراب المكروه الحراب الحبوب كما تبطل محاربة أعدائه الي يحبهاء محاربة الي 
يبغضها. والله المستعان. ' 

تعريف الردة وأنها تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك : 

س: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية فالرجاء أن تبينوا لي باختصار واضح أنواع الردة 
الفعلية والقولية والاعتقادية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: الردة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشكء فمن أشرك بالل 
أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله أو 
ححد شيئا من الحرمات المجمع على تحريمها أو استحله أو ححد وجوب ركن من أركان الإسلام 


الخمسة أو شك في وحوب ذلك أو في صدق محمد أو غيره من الأنبياء أو شك في البعض أو 


. ۸-۲١ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص/‎ )١( 
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سجد لصنم أو كوكب وغوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم 
الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله. ويهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة 
القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشاك " ' 
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول تارك العمل وحقيقة الكفر: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فتوي رقم ( ۲۱٤٩۹‏ ) وتاريخ ۱٤۲۱/٤/۸‏ ه. 57 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده. وبعد: 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفي العام من 
عدد من المستفتين المقيدة استفتاآتمم بالأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم )٥٤١١(‏ وتاريخ 
7 ه. ورقم )1١75(‏ وتاريخ 4171/7/11١1ه‏ . ورقم )1١١5(‏ وتاريخ 
۷ ه. ورقم (۱۳۹۵) وتاريخ .۱٤۲١/۳/۸‏ ورقم )١15680(‏ وتاريخ 
7 ه. ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ 1471/7/95 1ه -.. ورقم (۲۱۰۹) وتاريخ 
۷ ه. ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ 1471//95ه. ورقم )5١١5(‏ وتاريخ 
7 اه. وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضموفا: (ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة 
الإرجاء بشكل مخيف وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات ممقورة 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان حيث 
يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرحوا العمل عن مسمى الإيمان ويرون اة من ترك 
جميع الأعمال وذلك ما يسهل على التاس الوقوع قي المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة إذا 
علموا أن الإيمان متحقق لحم ولو لم يؤدوا الواحبات ويتجنبوا احرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين 
بناء على هذا المذهب» ولا شك أن هذا المذهب له حطورته علي المجتمعات الإسلامية وأمور 
العقيدة والعبادة» فالرحاء من ”ماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة وبيان الحق ابي 
على الكتاب والسنة» وتحقق التقل عن شيخ الإسلام حي يكون المسلم على بصيرة من دينه» 
وفقكم الله وسدد حطاكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(1) فتاوى اللجتة الدائمة للبحوث العلمية رالإفتاء ٠/۲‏ . 
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وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أحابت ها يلي: 


هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون 
الإبمان هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. وأما الأعمال فإفها 
عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل 
الإبعان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم 
يعمل خيرا قط أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل المسنة 
والجماعة سلفا وخلفا وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد 
بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه . ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ويسوى بين الصا والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على ديخ الله 
والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه» ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولونء 
ولذلك اهتم أئمة الإسلام قدبما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه وجعلوا هذه 
المسألة بابا حاصا في كتب العقائد؛ بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن 


تيمية رهه الله وغيره . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: " ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن 


الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن 
الإبعان يزيد بالطاعة وينقص با معصية ". 

وقال في كتاب الإبمان: " ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فقارة 
يقولرن: هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية 
واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح» 
وقال رحمه الله: والسلف اشتد نكيرهم على المرجثة لما أحرجوا العمل من الإيمان» ولا ريب أن 
قوهم بتساوي إمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا 
في الختتئية ولا في العلم» بل يتقاضون من وجوه كثيرة» وقال رحمه الله: وقد عدلت المرجثة في هذا 
الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم 
وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع ". انتهى. 


ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإمان وعلى زيادة ونقصان يبهماء قوله 
تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى 
رهم يتوكلون” الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون* أولئك هم المؤمنون حقا)» وقرلسه 
تعالى:(قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون* والذين هم عن اللغوي معرضون* 
والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم فانم غير ملومين” فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذنين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون* والذين هم على صلواقم يحافظون». 7 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : [ الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان] . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أيضا: " وأصل الإيمان في القلب وهو قول 
القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر 
موجبه ومقنضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه» وهلا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب ودايل 
عليه وشاهد له» رهي شعبة من الإبمان المطلق وبعض له. وقال أيضا: بل كل من تأمل ما تقوله 
الخوارج والمرحقة في معئ الإبمان علم بالاضطرار أنه خالف للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة 
الله ورسوله من تمام الإبمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. 

ويعلم أن لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلويسا 
من غير شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين, إلا أنا لا نطيعك في شيء ما أمرت به وفيت عنه فلا 
نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل 
الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به»ونشرب الخمر وننكح ذوات مسارم بالزنا 
الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك وناخذ أموالهمء بل نقتلك أيضا ونقاتلك 
أيضا ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي يقول هم: أنتم مؤمنون كاملوا 
الإيمانء وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار» بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول هم: أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن ل يتوبوا 
من ذلك" . انتهى 


١5 


وقال أيضا: " فلفظ الإبان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ 
التقوى وبلفظ الدين كما تقدم» فإن البي بين أن الإبمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإعان» وكذلك 
لفظ البر يدحل فيه جميع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإاسلام» 
وكذلك روى أنهم سألوا عن الإيعان فأنزل الله هذه الآية:(ليس البر أن تولوا وجحوهكم)الآيةء إلى 
أن قال: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إعان معه العمل لا على إعان حال عن عمل» 
فهذا كلام شيخ الإسلام في الإبمان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 

وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدحلون الحنة لم يعملوا حير قط فليس هو عاما لكل من 
ترك العمل وهو يقدر عليه» وإغا هو حاص بأولعك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني 
الي تلائم النصوص امحكمة وما أجمع عليه السلف الصاح في هذا الباب. 

هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الحدال في أصول العقيدة لما يترتب 
على ذلك من انحاذير العظيمة وتوصي بالرحوع في ذلك إلى كتب السلف الصاح وأئمة الدين 
المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف وتحذر من الرحوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى 
الكتب الحديث الصادرة عن أناس متعالمين لم يأحذوا العلم عن أهله ومصادره الأصلية؛ وقد 
اقتحمرا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد وتبنوا مذهب المرحئة ونسبوه ظلما إلى 
أهل السنة والحماعة ولبسوا بذلك على الناس» وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله تعالى - وغيره من أئمة السلف بالمتقول المبتورة» ويمتشابه القول وعدم رده إلى ا لمكم 
من كلامهم» وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعودوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف 
بهذا المذهب الضالء واللجنة أيضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه 
جماعة المسلمين أهل السنة والمماعة.. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الالح والفقه في 
الدين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ' 

قال شيخ عبدالله بن محمد الغنيمان وقد سكل عمن قال : من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين 
ولو مرة واحدة لا يزيد عليها فهو مسلم ناج من الخلود في الئار وأن تولى عن الانقياد إلى ره 
أنه قول باطل مصادم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وهو قول المرجئة الضلال فقال : بسم الله 


)١(‏ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ۲۱٤۳۱‏ تاريخ 411/4/8 اه 
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الرحمن الرحيم .. قول القائل من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو مرة واحدة لا يزيد عليها فهو 
مسلم ناج من الغلود في النار وأن تولى عن الانقياد إلى آخره أنه قول باطل مصادم لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وهو قول المرحكة الضلال . 


فإن من الضروريات دينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإبعان والعمل وأن من تول عن 
العمل فإنه يعتير غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والإبجان أن تومن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحزاء وتؤمن بالقليد خيره 
وشره وم حصل للعبد هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الاستسلام لله 
بالطاعة من الشهادتين والصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج لأن الإعان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له مع الحب والمنضوع فمن الممتنع أن يكون العبد 
قد حصل له الإيمان في القلب والحب والانقياد في الباطن ولا بحصل له ذلك في الظاهر كالجوارح 
مع القدرة عليه كما تنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة ولا يحصل له المراد بفرض أن هناك 
إيمان مع تخلف العمل فرض ممتنع ويهذا يتبين أن من يؤمن بقلبه إيمانا جازما امتتع أن لا ينطق 
بالشهادتين ولا يعمل ما وحب عليه الشرع مع قدرته علي ذلك فعدم العمل مستازم لاثتفاء 
الإعان القلبي ويمذا يتبين حطا المرجعة الجهمية ونحوها في زعمهم بأن جرد الإيمان القلي يتفع بدون 
أعمال الحوارح فإن هذا ممتنع حصوله فلا يمكن أن يوجد إعان القلب الجازم إلا ويوجد معه 
العمل الظاهر ويهذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك قتال الناس بالعمل كما قال: 
[أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة] . 


كما قرن التولي مع التكذيب فإن التولي هو ترك العمل وضد ذلك قرن العمل الصاح مع 
الإعان لأنه يستلزمه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله 
فإنه يتناول فعل الواحبات وترك المحرمات ١."‏ 


وقال: [كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإبمان وهو أن الإيمان معرفة القلب 


وتصديقه. 


- ٤۲/۷ الفتاوى‎ )١( 
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وقال: " وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الصلاة والزكاة 
والصوم والحج فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر 
بالذنب مرتكب المعاصى كالزنا وشرب الخمر وأما هذه المباي ففي تكفير تاركها نزاع مشهور"" 

وقال: " فالإبمان فى القلب لا يكون إمانا محرد تصديق ليس له عمل القلب وموجبه من محبة 
الرسول له ونحو ذلك " . " 

يعن أنه لابد من العمل مع الإمان وقد دل على هذا القرآن في مواضع كثيرة جدا كقرله 
حلا وعلا:لإوالعصر” إن الإنسان لفي حسر” إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فأقسم بالحق 
والصبر عليه. 

وقال حلا وعلا:(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ..) بين أن من لم يؤمن ويعمل صالح فهو في أسفل سافلين وأسفل سافلين 
هو جهنم . 

والأدلة على ذلك من كتاب الله جلا وعلا كثيرة جدا كقوله جلا وعلا: نما يؤمن بآياتنا 
الذين إذا ذكروا ها حروا سجدا وسبحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون) فنفي الإيدان عن غير 
هؤلاء فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرض الله عليه من السجود ولم يكن من المؤمنين. 

فالإيمان في القلب لا يكون إبمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله 
ورسوله ونحو ذلك "." 

اسم الإنعان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق 
وامحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله. 

وتارة يطلق على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داحلا في مسماه» وهذا 
تبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما وإما تدحل في مسمى الإعان. * 


. 73017 نفس المصدر صفحة‎ )١( 
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(۳) الفتاوی ۲۹/۷ . 

. ٠١۱/۷ الغتاوى‎ )٤( 


EA 


وهذا يتبين أنه إذا وحد في القلب إمان امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين ولا يعمل مع القدرة 
على ذلك مقدم العمل دليل على عدم الإبمان وانتفائه. 

ويمتنع أن يحب الإنسان آخر حباً جازماً ثم لا يحصل منه حركة ظاهرة لوصلة فمن الخط] أن 
يظن أن الإمان إذا وجد في القلب يتخلف عنه العمل. 

قال شيخ الإسلام : " منشأ الغلط في هذا المواضع من وجوه: أحدها ( ظنسهم) أن العلم 
والتصديق مستلزم لدميع موحبات الإعان. و 

الثاني: ظنهم أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 


الثالث: ظنهم أن ما في القلب من الإبمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الفاهر 


الرابع: ظنهم أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الحوارح» والصواب 
أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن " . ١‏ 

نرجو أن الله بيسر وأن يكتب عن الموضوع بتوسع وبيان نفع والله الموفق. 

سب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام 

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رهه الله- : " سب الدين كفر أكبر وردة عن 
الإسلام والعياذ بالل إذا سب المسلم دينه أو سب الإسلام أو تنقص الإسلام وعابه أو 
استهزأ به فهذه ردة عن الإسلام» قال الله تعالى:لإقل أبالله وآياته ورسوله کنتم تسستهزتون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانتكم») وقد أجمع العلماء قاطبة على أن المسلم متى سب الدين أو 
تنقصه أو سب الرسول أو انتقصه أو استهزاً بهء فإنه يكون مرتدا كافراً حلال الدم والمال» 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل) . 
ومن ذلك استشهاده بكلام القرطي وابن العربي والقاضي عياض موافقاً إياهم بقوله: 

* قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي في تفسيره (الجامع لأحكام 
القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: قال القاضي أبو بكر بن العربي: " لا يخلو أن يكون ما 


. ۷/٥٥٤ الفتاوى‎ )0( 


قالوه في ذلك - حدا أو هزلا - وهو كيف ما كان كفرء فإن ازل بالكفر كفر لا حلاف فيه 
بين الأمة " انتهى المقصود. 

وقال القاضي عياض بن موسى - رحمه الله - في كتابه الشفا بتعريف حق وق المصطفى 
(ص 775) ما نصه : " واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحفء أو بشيء منهء أو سبهما 
أو جحده أو حرفا منه أو آية, أو كذب به أو بشيء ما صرح به فيه: من حکي» أو خبرء أو 
أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك»أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل 
العلم يإجماع, قال الله تعالى:(وإنه لكتاب عريز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تويل من حكيم هید). انتهي المقصود. ' 

وف بحلة الفرقان مكل الشيخ عن الكفر العملي المخرج من الملة فقال: " الذبح غير الل 
والسجود لغير الله كفر عملي مخرج من الملة» وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيرة 
سبحانهء فإنه يكفر كفرا عمليا أكبر والعياذ بالله وهكذا إذا سب الدين:أوسب 
الرسول» أو استهزا بالله ورسولهء فإن ذلك كفر عملي أكبر عند جميع أهل السنة والجماعة"." 

بيان الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حقيقة الكفر والإيمان : 


جاء في ( المنتقى): 
* فضيلة الشيخ صالح الفرزان وفقه الله ها يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
وبعكى» 


فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طلبة العلم حول مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين» 
وسأذكر بعض الأقوال الي أرجو من الشيخ أن يبين هل هي موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة» 
أم أن فيها شيعا من الخلل: 

-١‏ قول بعض الناس: " إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإهان 
وليس شرطا في صحة الإيمان" » مع أنه من المعلوم شرط في كمال الإبمان عند أهل السنة قول 
وعمل» وأنه لا إعان إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أئمة السلف. 


. عن كتاب التوسط والاقتصاد » الرد على بورقيبة ص/ 17 محلة الجامعة الإسلامية طبعة 1795هم‎ )١( 
. له الفرقان عدد 44 تاريخ شوال 418 اع‎ )۲( 
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؟- قول بعض الناس: " إن الكفر المخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي فقطء أما العمل فلا 
يخرج من الملة إلا إذا كان يدل على اعتقاد كالسجود لصنم مثلاء فإنه يعتبر كفرا لأنه يدل 
على عقيدة في الباطن لا جرد السقوط فقطء ومثله سب الله أو الاستهزاء بالدين أو نحو ذلك 


.. فلا يكفر الإنسان يعمل مهما كان" . 
أرجو من الشيخ - وفقه الله - أن يتفضل ببيان ما في هاتين المقالتين من الحق أو الباطل؟ سائلا 
الله تعالى أن يوفقه للصواب» وأن يتفع به الإسلام والمسلمين. 5 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
الجواب: 


-١‏ القول الأول: هو قول مرجئة أهل السنة وهو خطاء والصواب أن الأعمال داخلة في 
حقيقة الإيمان فهر اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية وهذا قول جهور أهلى 
السنة لأن الله مى الأعمال لمانا كما في قوله تعالى:لإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت 
قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم يمانا» الآيتين» وقال البي : [ الإيمان بضع وسبعون شعبة ] 
الحديث . 

؟- هذا الكلام في الغالب وهناك أعمال تخرج من الملة كترك الصلاة تكاسلا وكالسحر 
تعلمه وتعليمه» ومن نطق بكلمة الكفر تختاراء وكل عمل لابد أن يصاحبه قصد, فلا يعد 
بعمل الناسي النائم والصغير وامجنون والمكره لعدم القصد» هذا وأنصح فؤلاء أن يتعلموا قبل 
أن يتكلموا لأن الكلام في مثل هذه المسائل خطيرء ويحتاج إلى علم. ' 

وقال أيضا إحابة على سؤال: 

وما فعلته فيما ذكرته قي السؤال من أنك ذهبت وغيرت من مسمى الديانة إلى ديائنة غير 
الإسلام لتحصل على عمل» فهذا شيء خطير» ويعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنك فعلت هذاء 
وتظاهرت بغير دين الإسلام؛ وانتسبت إلى غير دين الإسلام؛ والمسلم لا يجوز له ذلك » ويب 
عليه أن يتمسك بدينه» وأن يعتز بدینه» وأن لا يتنازل عنه لطمع من أطماع الدنياء فالله مسبحانه 


. مكتبة الغرياء الأثرية‎ ٠٠١-۹/۲ نقلا عن التوسط والاعتقاد وناقلا عن المنتقى‎ )١( 
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وتعالى لم يستئن في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفرء إلا في حالة الإكراه الملجئ» كما 
في قوله تعالى:لإمن كفر بالله من بعد إكانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم * ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا علي 
الآخرة). 

فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام واندسبت لغير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنياء م 
تصل إلى حد الإكراه الذي تعذر بهء فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» والمادرة 
إلى تغيير هذا الاندساب» والبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية في ورقة عملك؛ مع التوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى » والندم على ما فات» والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الشيءء لعل الله أن 
يتوب علينا وعليك " . ' 

وقال -حفظه الله- في (الإرشاد): " ففي هاتين الآيتين الكرمتين مع بيان سبب نزولهما ديل 
واضح على كفر من استهزأ بالله» لأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة وذلك مناف 
للتوحيد والعقيدة» ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاءء ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله 
وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملونه» وكون ذلك كفر ولو لم يقصد 
حقيقة الاستهزاء لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات جاءوا معترفين مما صدر مسهم 
ومعتذرين بقوم:(إنغا كنا نخوض ونلعب» أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنها قصدنا 
اللعب» واللعب ضد الحد فأيرهم الله على لسان رسوله أن عذرهم هذا لا يغي من الله شيئاء 
وأنهم كفروا بعد إعانمم هذه المقالة الي استهزءوا بماء ولم يقبل اعتذارهم بأنهم لم يكونوا جحادين 
في قوهم» وإنما قصدوا اللعب ولم يزد ني إجابتهم على تلاوة قول الله تعالى :(أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم» » لأن هذا لا يدخله المزح واللعب» وإفا 
الواحب أن تحترم هذه الأشياء وتعظم» وليخشع عند آيات الله إعانا بالله ورسوله وتعظيما لآياتف 
والخائض اللاعب منتقص ها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فقد أخبر أنهم كفروا بعد إعافهم مع قوهم: إغا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له» بل إنما كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا 


. ٩٤-۹۳/۱ المنتقى‎ )١( 
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يكون هذا إلا من شرح صدرا بمذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلا» 
والقرآن بين أن إعان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه " . 

وقال أيضا: " .. وأما الكفر فهو الامتناع من الدحول في الإسلام أو الخروج منه واخحتيار دين 
غير دين الله أما تكبرا وعناداء وإما حمية لدين الآباء والأحداد وإما طمعا ف عرض عاجل من مال 
أو جاه أو منصب .. ويكون الكفر بالعمل كالذبح لغير الله والسحود لغير الله وعمل السحر 
وتعلمه وتعليمه كما قال تعال:(قل إن صلاني ونسكي وححياي ومماني لله رب العالمين * لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) »يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعب دوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) فمن صرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله فإنه يكون مش ركا 
كافرا يعامل معاملة الكفار إلا أن يتوب إلى الله وقال في السحر:لأوما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) إلى غير ذلك من أنواع الكفر الذي يكون بالقول 
والفعل كما يكون بالاعتقاد والشك والتردد كما قال تعالى:(ودحل جتته ..) الآيةء فلا يكون 
الكفر بالتكذيب فقطء ثم إنه قد يكون الكافر كافرا أصليا لم يدل في الإسلام أصلاء وقد يكون 
كافرا كفر ردة إذا دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضا من نواقضه التي هي من أنواع الكفرء 
سواء كان جادا أو هازلا أو قاصدا الطمع من مطامع الدنيا من الحصول على مال أو جاه أو 
من صب إلا من فعل شيئا من ذلك أو قاله مكرها بقصد دفع الإكراه مع بقاء قابهعلى 
الإمان كما قال تعالى:[من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان ولكن مسن 
شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم * ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيِا 
على الآحرة وأن الله لا يهدى القوم الكافرين * أولئك الذين طبق الله على قلويهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون * لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون)". 

وقال حفظه الله - في شرحه ل (كشف الشبهات ): " فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة 
الكفر لا يخلو من أربع حالات: الحالة الأولى: أن يكون معتقدا ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفره. 

ال حالة الثانية: أن لا يكون معتقدا بذلك بقلبه وم يكره على ذلك» ولكن فعله من أجل طمع 
الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم, فهذا كافر بنص الآبة:لإذلك بأنهم استحبوا الحياة الانيا 
على الآخرة)ء وكذلك في فعل الكفر والشرك موافقة أهله وهو لا يبه ولا يعتقده بقلبه وإغد 
فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. 
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الحالة الثالثة: أن يفعل ذلك هازحاً ولاعباً كما حصل من النفر المد كورين. 

الحالة الرابعة: أن يقول ذلك مكرهاً لا ختاراً وقلبه مطمئن بالإبمان فهذا مرحص له في ذلك 
دفعاً للإكراه» وأما الأحوال الثلاثة الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات» وفي هذا 
رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفو 
حتى يعلم ما في قلبه, وهذا قول باطل مخالف للنصوص" ١.‏ 

من أقوال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول 
والفعل والشك والترك 

قال في (درء الفتنة): " .. وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك, 
وليس محصوراً بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة» ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال 
كله كما تقوله الخوارج " ." 

وقال: " للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإعان والإسلام» من اعتقاد» أو 
قول » أو فعلء أو شك » أو ترك مما قام على اعتباره ناقضاً الدليل الواضحء والبرهان الساطع 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع " . " 


وقال بعد أن ضرب أمثلة لكفر الأقرال والأعمال: " فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد 
إعانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو ل يعتقدوها بقلويهمء لا كما تقول المرجثة المنحرفون» 


EL 


نعوذ بالله من ذلك ". 


140-14 (انظر في كل النقول- كتاب التوسط والاعتقاد لمامعه علري بن عبدالله السقاف ص/۰‎ )١( 
. درء الفتنة ص/۲۷‎ )۲( 
. ٠٠ درء الفتنة ص/‎ )*( 
. درء الفتنة ص/48‎ )٤( 


خلاصة البحث 


الإيمان -عند أهل السنة والجماعة- حقيقة مركبة من عناصر ثلاث: اعتقاد القلب» وشهادة 
اللسان» وعمل الجحوارح, فإذا تخلف عنصر منها بطل الإعان» فمن شهد بلسانه ألا إله إلا الله ولم 
يؤمن بما قلبه فهو كافر منافق وإن صلى وصام وجاهد وحج . وإن أقر بقلبه بالشهادتين وم 
يشهد بلسانه من غير عذر فهو كافر وإن عمل بعض أعمال الإسلام كما كان شأن أي طيبالب 
عم رسول الله ب فقد قام مع الرسول:ونصره؛ وكا يعتقد صدقه ولكنه امتنع عن الشهادة 
ظاهرا حوفا أن يعبر بترك دين الآباء فمات على الكفر من أجل ذلك . 

ومن شهد بلسانه وأقر قلبه ولكنه تولى عن عمل الإسلام كله اختيارا فلم يصلء وم يصمء 
ولم يزك ولم يحج فهو كافر كذلك كفرا يخلده في النار .. 

وهذا الأحير هو الذي تدور المعركة عليه بين أهل السنة والجماعة ويين المرجئة القائلين بأنه 
مؤمن كامل الإعان» وإن ترك العمل؛ أو مؤمن عنده أصل الإيعان» كما يقوله من يسموهم عرجفة 
الفقهاء . 

قال محمد بن الحسين الآحري رمه الله-: " اعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم- : أن الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإعان واحب على جيع الخلق؛ وهو تصديق القلب» وإقرار باللسان» وعملى 
بالجوارح . 

ثم اعلموا: أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب والتصديق» إلا أن يكون معه الإعان باللسان نطقاء ولا 
تحرئ المعرفة بالقلب» ونطق اللسان» حى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه القفلاث 
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حصال: كان مؤمنا 
وقال أيضا: اعلموا حرحمنا الله تعالى وإياكم- يا أهل القران؛ ويا أهل العلم» ويا أهل السنن 
والآثار» ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين» بعلم الحلال والحرام- أنك م إن تديرتم 
القرآن» كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد هانهم به 


. ٠٠٠١ص كتاب الشريعة للآحري‎ )١( 
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وبرسوله: العمل؛ وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي الله عنهم» وأهم قد رضوا عنه 
وأثابهم على ذلك الدخول إلى الحنة» والنجاة من النار» إلا بالإيمان والعمل الصالح» وقرت مع 
الإبعان العمل الصالم» لم يدخلهم الحنة بالإعان وحده» حي ضم إليه العمل الصالحء الذي وفقهم 
له» فصار الإيمان لا يتم لأحد حي يكون مصدقا بقلبه» وناطقا لسانه» وعاملا يجوارحه لا يخفى 
على من تدبر القرآن وتصفحه» وجده كما ذكرت . 

واعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم- أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في مستة 
وحمسين موضعا من كتاب الله عز وجل: أن الله تبارك وتعالى لم يدحل المؤمنين الجنة بالإبهان 
وحده» بل أدخلهم الحنة برحمته إياهم» وكا وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح؛ وهذا رد على 
من قال: " الإيماث: المعرفة " ورد على من قال: " المعرفة والقول؛ وإن لم يعمل " نعوذ بالله من 
قائل هذا " '. 

* وأما الكفر فهو -عند أهل السنة واللجماعة- يكون بالاعتقاد» والقول والفعل والترك» فمن 
اعتقد عقيدة باطلة كمن ادعى أن لله نداء أو ولداء أو شريكا في الملك» أو شريكا في الألوهية؛ أو 
نفى عن الله ما أثبته لنفسه ...فهو كافر» ومن قال كلمة الكفر اختيارا من غير اضطرار» أو سب 
الله» أو سب رسولهء أو سب دينه» أو استهزأ بالله» أو رسوله؛ أو دينه ولو لم يعتقد هذا بقابه 
فهو كافر» ومن فعل فعلا حكم الله بكفر فاعله كفرا ينقل عن الملة -فعله احتي ارا من غير 
اضطرار- فهو كافرء ومن ترك العمل كله؛ أو الصلاة على وجه المخصوص فلم يصل لله ركعة 
فهو کافر ... 

وقد حالف في هذا المرحثة فقالوا: لا يكون كفر إلا بالتكذيب والححود» وأما بالعمل قلا 
يكفر أحد بأي عمل ما دام أنه لا يعتقده بقلبه . 


وقد قام أهل السنة والجماعة منذ ظهرت هذه البدعة ( بدعة الإرحاء ) في العهد الأموي 
فكفروا القائلين يماء وشنعوا عليهم قي كل مكان وحذروا من بدعتهم فقال الإمام الزرهفري - 
رحمه الل: " ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه -يعني الإرجاء- . وقال 


. ۱۲٤-۱۲۳ كتاب الشريعة للآجري ص‎ )١( 
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ابراهيم النخعي: " المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدم من الأزارقة " وقال أيضا: " 
الخوارج عندي أعذر من المرجتة " 

وقال يحي بن معين وقتادة: " ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء " 
. وقال شريك: " هم أخبث قوم " . 

وأبطل أهل السنة والجماعة بدعة الإرجاء» وردوهاء بنصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأمة . 
وكذلك بالأدلة العقلية الى لا يمكن جحدها ولا ردها . 3 

فاما الكتاب فإنه وصف الإيمان لم يكتبه الله إلا لمن شهد بلسانه واعتقد بقلبه وعمل يجوارحه . 
كقوله سبحانه وتعالى:إإنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تليت عليهم آياته 
زادقم إعانا وعلى رم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون " أؤلئك هم 
المؤمنون حقا نهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم)'. 

وقوله تعالى:لإإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أؤلئك هم الصادقون) '. 

وقوله تعالى:(آمن الرسول بجا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) ". 


ونفى الله سبحانه الإيعان عمن شهد بلسانه ولم يؤمن قلبه . قال جل وعلا:لإيا أيها الرسول لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم ومن الذيين 
هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم اتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقرلون 
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فننته فلن تملك له من الله شيئا 
أؤلئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم هم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم) *. 


. 4-9 سورة الأنفال:‎ )١( 
. ٠١ مورة الححرات:‎ )۲( 
. ۲۸۵ : مورة البقرة‎ )۳( 

. 4١ : سورة المائدة‎ )٤( 
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وقوله تعالى:لأومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخنادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلويهم مرض فزادهم الله مرضا وهم 
عذاب الیم با كانوا يكذبون) ' 

ونفى الإبمان عن تارك العمل في آيات كثيرة: كما قال تعالى:لإيا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله إذا دعاكم لما يحيبكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» '. والحوالة: 
هي جعل حاجز بين القلب والإيمان عند التولي . 

وقرن الله دائما بين الإبمان والعمل الصالمح» وحعل هذا شرطا للنحاة . وجعل سبحانه من لا 
يكسب في إيمانه حیرا كالكافر في عدم قبوله توبته عند ظهور آياته قال تعالى:لإيوم يأيّ بععض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا 
منعظرون) ". 

واستدلوا من القرآن على أن الكفر يقع بالعمل ولو لم يكن معه اعتقاد بقوله تعالى:(لا 

تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم) . وبقوله تعالى:لإمن كفر بالله من بعد إعانه إلا مسن أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 
* ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) ". 

وأما السنة فاستدلوا بالأحاديث المستفيضة الي تثبت أن الإيمان شهادة واعتقاد وعمل» كقوله 
يي " الإعان بضع وسبعون شعبةء فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
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الطريق» والحياء شعبة من الإبعان 


وقوله صلى الله عليه وسلم: [بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة] . 


. ۱١-۸ : سورالبقرة‎ )۱( 

(۲) سورة الأنفال : 54 . 

(۳) سورة الأنعام : ٠١۸‏ . 

. 1١ : سورة التوية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل : ٠١۷-۱۰۳‏ . 
)٩(‏ راه مسلم . 
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وفسروا ما جاء في السنة من الأحاديث مما قد يدل بظاهره أن الجنة يدحلها من قال لا إله إلا 
الله بلسانه مصدقا ما في قلبه فقط» بأن من يقول لا إله إلا حالصا من قلبه» لا بد وأن يكون 
عاملا يما . ولا يتصور أن يكون مؤمن يقول لا إله إلا الله حالصا من قلبه ومتنع عن عمل الإيمان 
كله - الذي فرضه الله- بغير عذر . 

وما جاء فيها يوهم أن من حاء يوم القيامة وليس معه إلا شهادة ألا إله إلا الله أنها لا تضره 
ذنوبه وإِن كان له سبعون سجلا من الذنوب كل سحل مد بصره» أن مغفرة ذتب عبد من العباد 
راحع إلى الله سبحانه وتعالى» وقد أخير حل وعلا أنه لا يغفر الشرك؛ ويغفر ما دونه لمن شای 
وله الحكمة فيما يفعل سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم . 


واستدلوا على كفر من عمل مكفرا بالأحاديث الكثيرة الي حاء فيها أن البي ي حكم بالكفر 
والردة على من عمل مكفرا كقتله من تزوج امرأة أبيه» وتخميس ماله. .اخ 

وأما الإجماع» فقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفرا ينقل عن ملة الإسلام وأجمعوا 
على قتال ما نعي الزكاة؛ وقاتلوهم قتال المرتدين الكفار فغنموا أموالهم ونساءهمء وأجمعوا أن 
تارك العمل كله كافر» وأن الإبمان قول واعتقاد وعمل. 

ولا كانت الصلاة هي أشرف أعمال الإسلام بعد الشهادتين فقد حصصناها في هذا البحث 
.عزيد من العناية بالنقل المستفيض عن آهل العلم ما يدل على كفر تاركها كفرا ناقلا عن الملة كما 
أجمع الصحابة وك على ذلك» فنقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بكماله في كفر تارك الصلاة 
كفرا ينقل عن ملة الإسلام» وكذلك تحقيق العلامة ابن القيم ونقله لأقوال أهل العلم في هذه 
المسألة وترجيحه بالدليل الدامغ على كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة» وكذلك تحقيق الشيخ 
الحليل محمد الصالح العثيمين هذا الأمر» وترحيحه كفر تارك الصلاة وقد نقلنا مذه الأقوال 
بتمامها لأهمية الصلاة» وأنما الفرقان بين أهل الإسلام» وأهل النفاق» والجحود والكفران . 

ولا كان كثير من المعاصرين ممن وقعوا في هذه البدعة الشنيعة (بدعة الإرحاء) ينسب الوقوع 
في هذه البدعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإننا نقلنا بالتقل المستفيض من كتبه ما لا يدع 
ممالا للشك أنه كان من أشد الناس ردا هذه البدعة» وبيانا لضلال أهلهاء وأنه نص على كفر 
تارك العمل كقوله: " من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 


الصلاة والزكاة والحج» ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة, ولا يصوم من رمضان؛ ولا يسؤدي 
زكاةء ولا يحج إلى بيته فهذا تمنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق القلب وزندقةء لا مع إيمان 
r‏ 0 

وقال رحمه الله: " وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعملء وأنه يمع أن يكون الرجل 
مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة» ولا زكاةء ولا صياماء ولا 
غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث» أو 
يعدل في قسمه وحكمه. من غير لمان بالله ورسوله؛ لم بخرج بذلك من الكفر, فإن المشركين» 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي يختص يإيجاما (حمد صلى الله عليه وسلم). 

ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فل تلك 
الواجبات لازما لهء أر جزءا منه. فهذا نزاع لفظي كان مخطنا خطًا بيناء وهذه بدعة الإرجاى 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هر معروف», 
والصلاة هي أعظمها وأعمها وأرها وأجلها " ". 

وعقيدة الإرجاء هذه ها مفاسد عظيمة على أهل الإسلام . ومن هذه المفاسد: 

)١‏ إيهام المسلمين أنهم مهما تركوا من أوامر الله فلم يكتثلوهاء ولو تركوها جميعا فهم مع 
ذلك مؤمتون مسلمونء وأن الجنة هم حتما في آحر الأمر» ولو عذبوا في النار عذبوا عذابا قليلاء 
ثم يكون مآهم إلى الحنة» ومن أجل هذا القول مى أهل السنة المرجقة بأنهم يهرد هذه الأمق لأن 
اليهود مع كفرهم بآيات الله قالوا :(لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا 
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ". 


(۱) ججموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية 111/۷ . 
(۲) مجموع فناوى شيخ الإسلام اين تيمية 571/1 . 
(۳) سورة البقرة : ۸١-۸٠۰‏ 
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؟) نموين أمر الصلاة الي قال فيها رسول الله :"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة " . وقال أيضا و " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " فجعل ها 
علامة ظهور الكفر عند المنافق . 

ومن أجل أقوال المرحئة تماون من تماون قي الصلاة اعتمادا على أمان المغفرة . 

*) ججرئ المسلمين على الكفر بكل أنواعه: حكما بغير ما أنزل الله وسبا لله ورسوله وديته» 
واستهزاءا وسخرية بالدين» ومعاداة لله ورسوله والمؤمنين» كل هذا مع اليقين أنهم لا يزاون في 
الإبمان والإسلام وأن رحمة الله تدركهم في الآخرة . 

4) الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله بان الله سبحانه وتعالى لم يرد من عبلده في 
حقيقية الأمر إلا بحرد شهادة باللسان مع إقرار القلب والله سبحانه وتعالى يقول:لأكسبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه). وفيها كذلك إبطال للوعيد والتهديد الشديد على التولي والإعياض 
وترك العمل مع القدرة عليه كما في قوله تعالى: لإياأيها الذين عامنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) '. 
وقوله:لإوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» '. وقولهلإومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقسد 
كنت بصيرا * قال كذلك أنتك عاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * وكذلك نجزي من 
أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشدوأبقى) ". وقولهلإومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخذنا ميثاقهم فدسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) “. 

ه) ومن شرور هذه العقيدة الباطلة تمكين أهل النفاق والكفر من أهل الإسلام وذلك: أنه ما 
دام أن المسلم يظل على الإسلام والإبمان ولو ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعملل 
...فما الذي يدقع المنافق الكافر قي باطنه أن يتمسك بشيء من الإسلام ما دام أنه يأمن ألا خر بحه 


. ۲٢ سورة الأنفال:‎ )١( 
. ۳۸ : سورة محمد‎ )۲( 
۱۲۷-۱۲٤ : سورة طه‎ )۲( 


. ٠١ : سورة المائدة‎ )٤( 
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أحد من الإسلام» وهكذا يتسلط المنافقون يذه العقيدة الباطلة على الإسلام وأهله . بل هذه 
العقيدة هي أعظم عون للكفار للقضاء على الإسلام لأا لم تبق فارقا قط بين الكافر والمسلم إلا 
بحرد كلمة تقال باللسان» ولو لم يظهر ها أي أثر على الجوارح» بل لو ظهرت كل علامات 
الكفر على الموارح... فأي بلاء على الإسلام وأهله أكثر من هذا؟ 

5) ومن شرور هذه العقيدة الخبيثة أن الذين يدينون ها قد يسارعون إلى تكفير من يشهد 
بالكفر لن حكم الله ورسوله بكفرهم كمن ترك الصلاةء ويستهزئ بالدين» ويسب الله ورسوله 
وأولياءه» ويبدل الشرائع؛ ويحارب الإسلام . ويهذه العقيدة الخبيثة يوالون أعداء اللهء وي اربون 
أولياءه» وللأسف فقد وقع هذا من طوائف كثيرة من اعتقد هذا المعتقد الخبيث . 

۷) ومن شرور هذه العقيدة الخبيئة أنه رجعت اليوم إلى المسلمين بمسمى آخر غير الإرحاء 
وهو إلباسها معتقد أهل السنة والجماعة فنشأ بهذا فتنة حديدة في الصد عن سبيل الله وتشويه 
معتقد أهل السنة والجماعة . 


۸) ومن شرور هذه العقيدة هدم فريضة إنكار المنكرء الي هي نظام الدين» وها حراسته من 
الأعداءء وصيانته عن التحريف والتشويه والضياع . 

8) ومن شوم هذه العقيدة بحوء من يعتفدها -ولا بد- إلى التأويل الباطيي» وتحريف الكلم 
عن مواضعه؛ ورد الآيات والأحاديث والنصوص الصريحة الواضحة والتعليق بالمتشابه من الكتلب 
والسنة . 

)٠‏ ومن شرور هذه العقيد عقيدة الإرحاء؛ وين شأن العاصي» ورد نص وص الوعيدء 
وتفريغ الدين من معناه ومحتواه» وجعله في النهاية جرد كلمة تقال باللسان مع إدعاء تصديق 
القلب دون التزام باي عمل من الأعمال . ويهذا يظهر للناظر إلى هذا الدين» أن جهاد الرسل 
للكفار كان عبثاء وأن جهردهم كانت في غير طائل . 

هلما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه وتأليفه بيانا لحقيقة الإبمان كما جائت في الكتاب 
والسنة» وأقوال سلف الأمة» وردا لمقولات أهل الأهواء من مرحئة وخارجية» نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجنبنا وأحواننا المؤمنين» الفعن المضلة» وأن يردنا إليه غير فاتبين ولا مفتونين ولا مغيرير 
ولا مبدلين . 


1 


وكتبه 
عبدال رحمن بن عبدالخالق 
وكان الفراغ منه في الرابع عشر من شهر جمادي الآخرة سنة 47١‏ ١ه‏ 


الموافق 4 ١‏ من شهر أغسطس سنة ٠٠٠۲م‏ 


145 


